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▪ تواصــل رابطة العالم الإســامي القيــام بواجباتها 
الإســامية الفكرية والانســانية، وتعتبر زيارة  معالي 
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين 
العــام للرابطة لجمهوريتي مــالاوي وكينيا على رأس 
وفــدٍ رفيــع المســتوى، ضمــن جولته علــى الجنوب 
الإفريقي تجســيداً للجهــود المتنوعة التــي تقوم بها 
الرابطــة، والتي تهدف إلى إبراز قيمَ الإســام الرفيعة 
في نفع الإنســانية دون تمييز، امتثالاً لحديث »في  كلِّ 
كبدٍ رطبــةٍ أجــرٌ« )رواه البخاري(، وتعزيــز التعايش 
الســلمي، والأخــوة الوطنيــة، والانســجام في بلــدان 

التنوع بين الهوية الدينية والوطنية.

وكان إلــى جانــب الاهتمام التنمــوي للرابطة اهتمام 
فكــري واجتماعي تمثلَّ في لقــاء معالي الأمين العام، 
خال هــذه الزيــارة، بالقيــادات الدينية والسياســية 
والمدنية في كا البلدين، ومناقشة القضايا المشتركة 
التــي تهــم المجتمــع كلــه علــى اختــاف توجهاتــه، 
وفي مقدمتهــا: تحقيــق الأمــن المجتمعي، وترســيخ 
الوئــام بين أتباع الأديان والثقافــات المختلفة، ودعم 
الاســتقرار والتنميــة المســتدامة في قــارة إفريقيــا، 
الإســامية،  والقيــم  والمعرفــة  بالعلــم  والاهتمــام 
ومنح الشــباب منصة لمناقشــة قضاياه مع الجهات 

المختلفة المعنية بذلك.

 لكــن الشــطر الأكبر مــن الزيارة توجهَّ إلــى الاهتمام 
بالأعمــال الإنســانية والخيريــة، ومن ذلــك القيام في 
جمهوريــة مــالاوي بتكريــم ســتة آلاف يتيــم تكفلهم 
الرابطــة، وتدشــين أحــد أكبــر مشــروعات المياه في 
إفريقيــا بحضــور فخامــة الرئيــس الســيد لازاروس 
ماكارثي، الذي منح معاليه وســام الجمهورية، خال 
مراسم استقبال رسميٍّ في القصر الرئاسي بالعاصمة 

تقديراً لعنايته بالأيتام.

وعلــى منبر أكبــر جامع في كينيا ألقــى معاليه خطبة 
الجمعة بحضور عشرات الآلاف من المصلين، منوَهِّا 

فيها إلى قيِمَ الإســامِ، وأخاق المسُلم، ومشدداً بأن 
دينَ الإســام ديــنُ الفضائــلِ والقيِم، وديــنُ الرحمةِ 
بالخلَـْـق والإحســانِ إليهــم، وأنَّ الحضــارةَ الإســاميةَ 
حضارةٌ أخاقية في تأسيسِها ومنهاجهِا وأهدافهِا، وأنهَّا 
قدمَّــتْ للإنســانية نماذجَ رائعةً في الكمال الإنســاني، 

مستعرضاً نماذج في ذلك.

وكان ختــام المســك لهــذه الزيــارة توقيــع مذكــرة 
الإســامي  العالــم  رابطــة  بيــن  والتعــاون  التفاهــم 
والمجلس الأعلى لمسلمي كينيا حول ترسيخ منهج 
الوســطية ودعم التعايش الســلمي، والتعريف بقيمَ 
الإسام وســماحة هديه، إضافة إلى تفعيل مضامين 
»وثيقــة مكــة المكرمــة« والتدريــب عليهــا، وتعزيز 
الوعــي الإســامي والوطنــي، وخدمة اللغــة العربية، 
وترســيخ الترابــط بيــن مســلمي إفريقيــا والعالــم 
الإســامي، وكذا مذكــرة تعاون مع صنــدوق التهاب 
الكبد الوبائي لتوفيــر تدابير الوقاية والعاج والرعاية 
الازمــة للمصابيــن، هذا الداء الذي يهــدد 400 مليون 

شخص حول العالم.

وفي نهايــة هذه الرحلة المباركة جرى تكريم الفائزين 
في المسابقات العالمية التي شهدت مشاركة واسعة 
مــن حفظَة القرآن الكريــم المجُازين بالقراءات حول 
العالــم، وحضــور علمــاء إفريقيــا، وكانت المســابقة 
الأولــى علــى مســتوى العالــم التــي يتنافــس فيهــا 
الحفُاَّظ في إتقان أداء القرآن الكريم بالقراءات العشــر 
الصغرى والكبرى، ونالت هذه الجهود إشادة الجهات 
الرســمية والشــعبية في البلدين بالرابطــة على هذه 
المبادرة الاســتثنائية، فيما أكَـَّـدَ معالي الأمين العام 
على أنَّ الرابطةَ حسنةٌ من حسنات المملكة العربية 

السعودية أهَدْتَهْا للعالم الإسامي.

الرابطة في

الجنوب   الإفريقي

الافتتاحية
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سي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسَّ

المدير العام لإدارة المحتوى

رئيس التحرير

المستشار الإعلامي 

مدير  التحرير

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

أ. ياسر بن صالح الغامدي

د. عثمان أبوزيد عثمان

د. أحمد بن حمد جيلان

أ. عبدالله بن خالد باموسى

- المراسلات: مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة - هاتف: 00966125309387 المراسلات على 
.mwljournal@themwl.org :عنوان المجلة باسم رئيس التحرير - البريد الإلكتروني

- الموضوعات والمقالات التي تصل إلى مجلة »الرابطة« لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

شهرية  - علمية - ثقافية

المحتويات
C o n t e n t s
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www.themwl.org :للاطلاع على النسخة الإلكترونية للمجلة الرجاء زيارة موقع الرابطة على الإنترنت -
- طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 343/1425 - ردمد: 1695-1658.

▪ الرابطة تنظم حفل تكريمٍ لـ ٦ آلاف يتيم تحتضنهم 
في مالاوي

▪ الرابطــة تدشــن في مــالاوي أحد أكبر مشــروعاتها 
للمياه في إفريقيا

▪ رئيــس جمهوريــة كينيــا يســتقبل الأميــن العــام 
للرابطة 

▪ د. العيســى خطيبا  للجمعة على منبر أكبر جوامع 
كينيا

▪ الأمين العام يســتهل زيارته إلى كينيا بلقاء علماء 
المسلمين وقيادات الأديان

▪ د. العيســى يدشــنُ برنامــج »مكافحــة العمــى« 
ومشروع صندوق »التهاب الكبد الوبائي«

▪  المركز   الإســامي   في   واشــنطن :  منارة   إسامية   في  
 أمريكا

▪ الجرائــم الإلكترونيــة  بيــن حماية حقوق الإنســان 
واحترام حرية التعبير

▪ مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه
▪ البصيرة الفقهية للداعية

▪ مرتضى الزبيدي: هندي المياد عربي الثقافة
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الرابطة تنظم حفل تكريمٍ لـ ٦ آلاف
 يتيم تحتضنهم في مالاوي

الرابطة  -  ليلونغوي

▪ أقامــت رابطة العالم الإســامي حفلَ تكريمٍ 
لـــ ٦ آلاف يتيــم تكفلهــم الرابطــة في جمهوريــة 
مالاوي، بحضور فخامة الرئيس، السيد لازاروس 
ماكارثي تشاكويرا، ومعالي الأمين العام، رئيس 
هيئة علماء المســلمين، فضيلة الشيخ الدكتور 

محمد بن عبدالكريم العيسى.

جاء ذلك عقب استقبال فخامة الرئيس بالقصر 
الرئاســي في العاصمــة »ليلونغــوي«، لمعالــي 
الدكتور العيســى، الــذي زار مــالاوي على رأس 

وفدٍ مــن رابطــة العالم الإســامي، ضمن جولةٍ 
علــى الجنــوب الإفريقي، حيث دشــن عدداً من 
البرامــج والمبادرات، والتقــى بمختلف قيادات 
المكونّات الوطنيــة، وفي مقدمتها قيادة المكونّ 
الإســامي؛ للتأكيــد على دوره الكبيــر في تعزيز 

التعايش الوطني في إطار التنوع المالاوي.

وأقــام فخامة الرئيس مراســم تكريمٍ رســمية، 
ســلمَّ خالهــا لمعالــي الأميــن العــام »وســام 

الجمهورية«؛ تقديراً لعناية معاليه بالأيتام.
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وثمـّـن معالي د. العيســى حسُــن التعايش بين 
والإثنــي في مــالاوي،  الدينــي  التنــوع  مختلــف 
مؤكداً أن الرابطة ملتزمةٌ بواجبها في مد جســور 
الإخاء والتعاون بين الأمم والشــعوب، ولا سيما 

الأعمال الخيرية.

كمــا ثمنَّ فخامة رئيــس الجمهورية من جانبه، 
أنَّ  مؤكــداً  ومبادراتهــا،  مشــروعاتها  للرابطــة 
مــالاوي تعتــزُّ بصداقتهــا الحقيقيــة وشــراكتها 
الوثيقة مع إحدى أهــم المنظمات الدولية التي 
طالمــا التزمــت بتقديــم المســاعدة مــن دون 

تمييز، وظلتَّ دائماً أول المســتجيبين لنداءات 
مالاوي للمساعدة في مواجهة أزماتها.

وتخلـَّـل الاحتفــاءَ بأبنــاء الرابطة الأيتــام، عرضٌ 
وثائقيٌّ لمشروعات الرابطة في مالاوي، ثم جرى 
تكريــمُ الأيتــام وتبــادل الهدايا التذكارية وســط 
تغطيــةٍ صحافيــةٍ واســعة مــن الإعــام المحلي 
والدولــي، وبحضــورٍ رســميٍّ رفيــعٍ مــن كبــار 
المســؤولين والســفراء والعامليــن في المجــال 

الإنساني.
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يخدم   عشرات   الآلاف   من   المحتاجين

الرابطة   تدشن   في 

 مالاوي
أحد   أكبر   مشروعاتها   للمياه   في   إفريقيا

ــنتَ رابطة العالم الإســامي في جمهورية  ▪ دشََّ
مــالاوي، أحــد أكبر مشــروعاتها للميــاه في قارة 
إفريقيــا، والأكبــر في جمهورية مــالاوي، بحضور 
معالــي الأميــن العــام للرابطة، فضيلة الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ومعالي 
الســيدة الأولــى بمــالاوي، مونيــكا تشــاكويرا، 
ومعالــي وزيــرة الميــاه الســيدة عابــدة مايــا، 
وعددٍ من المســؤولين الحكوميين ومســؤولي 

المنظمات الإنسانية.

وأكد معالي الدكتور العيســى أنَّ هذا المشروعَ 
النوعيَّ يبُرز قيِمَ ديننا الرفيعة في نفع الإنســانية 
دون تمييــز، إذ يقول ســيدنا ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: 

»في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجر«.

فيمــا ثمَنَّــتْ معالــي الســيدة الأولــى بمالاوي، 
جهــودَ رابطــة العالــم الإســامي في إنجــاز هــذا 

الرابطة  -  ليلونغوي   
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المشــروع الــذي ينهي أزمة الآلاف من الســكان 
في المناطق المحيطة بالمشــروع، والذين هم في 
أشــدِّ الحاجة إلى مصدرٍ آمنٍ ومسُــتدامٍ للمياه 
النقية بعد أن طالــتْ معُاناتهم من ندرة المياه 
وتلوثّهِــا، وما يســببه ذلك من أمــراضٍ خطيرةٍ 

ووفيات، ولا سيما بين الأطفال.

يشُــار إلــى أنَّ المشــروعَ يخــدمِ ســتَّ مناطق، 
ويعملُ بالطاقة الشمســية لضمان الاســتدامة 
في ظلِّ شُــحِّ مــوارد الطاقة في المنطقــة، ويضُمُّ 
وحــداتٍ للتخزيــن والمضخاَّت، ويســتفيد منه 
عشــرات الآلاف مــن المحتاجيــن، الذيــن طالما 
عانوا من عدم الحصول على مصدرٍ آمنٍ للمياه 

النقيةَّ.
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في   محطته   الثانية   ضمن   جولة   الجنوب   الإفريقي  .. 

الأمين العام يستهلُّ زيارته إلى كينيا
بلقاء علماء المسلمين وقيادات الأديان

▪ اســتهلّ معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإســامي، رئيــس هيئــة علماء المســلمين، 
فضيلة الشــيخ الدكتور محمــد بن عبدالكريم 
الكينيــة  العاصمــة  إلــى  زيارتـَـه  العيســى، 
»نيروبــي«، بلقاء قيــادات الأديــان والقيادات 
الإســامية، كما شــهد فضيلته توقيــعَ اتفاقيةٍ 
بين الرابطة والمجلس الأعلى لمسلمي كينيا.

وتعُــدُّ كينيا المحطة الثانيــة من جولة معالي 
الأميــن العــام لرابطــة العالم الإســامي على 
الجنوب الإفريقي، حيــث تطلق الرابطةُ حزمةَ 
مشروعاتٍ خيرية، ومبادراتٍ لشباب إفريقيا.

وتناول لقاءُ فضيلة الدكتور العيسى بالقيادات 
الإسامية الكينية، بحثَ عددٍ من الموضوعات 
الإسامية والتنموية في جمهورية كينيا بشكلٍ 

خاص، وفي إفريقيا عموماً.

الرابطة -  نيروبي  
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فيمــا كان مــن أبرز ما تضمنَّتهُْ بنــودُ الاتفاقية 
بيــن رابطة العالم الإســامي والمجلس الأعلى 
لمســلمي كينيا: تفعيل مضامين »وثيقة مكة 
المكرمــة«، وخدمــة اللغــة العربيــة، وتعزيز 
الوعــي الإســامي والوطني، إضافــةً إلى تعزيز 
الترابط بين مسلمي إفريقيا والعالم الإسامي.

كمــا حلَّ معاليــه ضيفاً على لقاء قــادة الأديان 
في العاصمــة الكينية »نيروبــي«، وذلك بدعوةٍ 
مــن الحكومــة الكينية، حيث ترَكَـَّـز اللقاءُ على 
محاور التعايشُ، والاحتــرام المتُبادل، وكرامة 
ــختَهْا  الإنســان، والمواطنــة الشــاملة التي رسَّ

مضامينُ »وثيقة مكة المكرمة«.
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بحضور   الالاف   من   مسلمي   كينيا : آ

د .  العيسى   خطيباً  للجمعة 
 على منبر   أكبر   جوامع   كينيا

▪ في أكبــر جوامــع كينيــا، وبحضــور عشــرات 
الآلاف، ألقــى معالي الأمين العــام لرابطة العالم 
الإســامي، رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، 
فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبدالكريم 
العيسى، خطبةَ الجمعة في العاصمة »نيروبي«.

وتناول فضيلته في خطبتهِ قيِمَ الإســام، وأخاقَ 
والقواعــد  النصــوص  مســتعرضًِا  المسُــلم، 
الوطنيــة،  والأخُــوةَّ  التعايـُـش  الشــرعية حــول 

وكيفية الانســجام في بلُــدان التنوع بيــن الهوية 
الدينية والوطنية.

ونــوهَّ معاليه إلى أن دينَ الإســام دينُ الفضائلِ 
والقيِم، ودينُ الرحمةِ بالخلَقْ والإحســان إليهم، 
مؤكدِّاً أنَّ شريعتنَا الإسامية أرَشدتْ إلى تزكية 

النفس وتطهيرها.

وشــددَّ معاليــه علــى أن الحضــارةَ الإســاميةَ 

الرابطة  -  نيروبي  
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حضارةٌ أخاقيةٌ في تأسيسها ومنهاجها وأهدافها، 
لافتـًـا إلى أنها قدمَّت للإنســانية نماذجَ رائعةً في 

الكمال الإنساني مستعرضاً نماذج في ذلك.

وكان معاليــه قــد وصل إلــى العاصمــة الكينية 
»نيروبــي« ضمن جولةٍ على الجنــوب الإفريقي 

لعدد من المبادرات والبرامج.
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الرابطة تطلق برنامجاً لـ»مكافحة العمى« 
ومشروعاً لصندوق »التهاب الكبد الوبائي«

العالــم الإســامي إطــاقَ  واصلــتْ رابطــةُ   ▪
مبادراتهــا وبرامجها المصاحبة لـ»جولة الجنوب 
الإفريقي«، وذلك بتدشين الأمين العام للرابطة، 
رئيس هيئة علماء المســلمين، فضيلة الشــيخ 
د.محمــد بــن عبدالكريــم العيســى، عــدداً من 

المشروعات الإنسانية في جمهورية كينيا.

الكينيــة  الصحــة  وزارة  مســؤولي  فبحضــور 
والمنظمات الإنســانية العاملة في إفريقيا، دشَّن 
معالي د.العيســى برنامــج »مكافحة العمى« في 
الجنوب الإفريقي، الذي تنفذه الرابطة بالشراكة 

مع مستشفى ليونز سايت فيرست للعيون.

ويتضمــن البرنامــج إجــراءَ عمليــاتٍ جراحيــة 
للمئــات مــن المصابيــن بإعتام عدســة العين، 
إضافةً إلى فحص المرضى، وإجراء عمليات إزالة 
المياه البيضاء، وتقديم الأدوية والمســتلزمات 

الطبية الازمة للمرضى.

عقــب ذلــك، تفقدَّ الأميــن العام لرابطــة العالم 
الإسامي، مشــروعَ تطوير الأحياء الفقيرة الذي 
تشُــرف عليــه الرابطــة في كينيــا مــع عــدد من 
شــركائها الدولييــن، وذلــك بحضور مســؤولين 

الرابطة - نيروبي
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حكوميين، وقادة المنظمات الدولية والمجتمع 
المدنــي، حيــث أعلــنَ معاليــه تكَفـُّـل الرابطــة 

بنسب الاحتياج الازم من الطاقة الشمسية.

وفي الســياق ذاتــه، احتضنــت جمهوريــة كينيــا 
توقيع اتفاقيةِ تعاونٍ بين رابطة العالم الإسامي 
وصندوق التهــاب الكبد الوبائــي، لتوفير تدابير 

الوقاية والعاج والرعاية الازمة للمصابين، هذا 
الــداء الذي يهُــددِّ حياةَ مئــات المايين في أنحاءِ 

العالمَ.

لهَا بنسب الاحتياج 
ُّ
الرابطة تعلن تكف

اللازم من الطاقة الشمسية
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الأمين العام يحل ضيفاً على 

منتدى شباب إفريقيا 
وبرلمان الشباب في 

كينيا
الرابطة - نيروبي

▪ اســتضاف مقــرُّ الأمــم المتحــدة بالعاصمة 
الكينيــة نيروبــي، معالــي الأمين العــام لرابطة 
العالم الإسامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، 

الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، 
للمشــاركة بصفــة »ضيــف شــرف« لـ»منتدى 
شــباب إفريقيــا 2024«؛ الذي يهــدف إلى منَحْ 

مقرُّ الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية نيروبي يستضيف الأمين العام للرابطة
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الشــباب منصةً لمناقشــة قضاياهم، مع كبرى 
القيادات الدينية والسياسية والمدنية.

وناقشــتْ جلســاتُ المنتدى عدداً من المحاور 
المهمــة، بحضــور عــددٍ مــن الزعمــاء وقــادة 
الأحــزاب المؤثــرة في قــارة إفريقيــا، وممُثلّــي 
المنظمــات الأمميــة، والمنظمــات والقيــادات 
ِّلــة الدائمــة لاتحــاد الدولي  الشــبابية، والممُث
لجمعيــات الصليب الأحمر والهال الأحمر لدى 
الاتحــاد الإفريقــي، وســفيرة الاتحــاد الإفريقــي 
للشــباب، وســفير الشــباب الإفريقــي للســام 
بمنطقة شــرق إفريقيــا، والأمين العام لجمعية 

الصليب الأحمر الكيني.

وناقــش المنتدى محــاور عدِةّ، تتعلق بإســهام 
الشــباب في الحــوار، وصناعة الســام، وصناعة 
السياســات والتنميــة المســتدامة في بلُدانهــم 

وعالمَهِم.

وتناول معالي الدكتور العيســى في كلمته خال 

المنتدى جملةً من القضايا المهمة التي تتعلق 
بحاضــر الشــباب ومســتقبلهم، مشــدِّداً علــى 
الــدور الحيــويِّ للشــباب في مســتقبل أمُمَهِــم 
ِّل مع  وشــعوبهم، وتحديــداً في دولهم التــي تمُث
غيرها من الدول عالمنَا الواســعَ الذي نشــتركِ 

في آماله وآلامه.

وأضــاف معاليــه: »إننا في هــذا المنتــدى نجُدِّدُ 
العــزمَ على العمل المشُــتركَ من أجل شــبابٍ 
يمُكنِ الاعتماد عليهم في البناء والازدهار، شباب 
يجب علينا أن نبذلُ كل ما نســتطيع لاســتثمار 
قدراتــه«، منوِّهاً إلى أنَّ الاســتثمارَ في الشــباب 
هو اســتثمارٌ في الحاضر والمســتقبل، ولا بد له 
من خطــطٍ وبرامجَ، ومن أهمها: كفاءة التعليم 

والتدريب.

بعــض  إلــى  للرابطــة  العــام  الأميــن  وتطــرَّق 
الإحصائيات المقُلقة بشــأن الشــباب، ولا سيما 
َّق بالتعليم، لافتاً النظرَ في هذا الشأن إلى  ما يتعل

مقال
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الحال بالنســبة للفتيات؛ فإنهّ أكثرُ سُوءاً، حيث 
يتم حرمانهُنَُّ من المدرسة لمجرد جنِسهنّ.

ودعا معاليه إلى البحث عن العوائق التي تحَوُل 
دون حصــول الشــباب علــى كفــاءة التعليــم، 
والمســؤولية التضامنيــة في إيجــاد الحلول لها، 
ِّنـًـا أنّ مــن أهــم العوائــق في هــذا الصــدد:  مبي
كفــاءة  وعــدم  والفســاد،  والفقــر،  الحــروب، 

التخطيط، والمشكات الأسرية.

كمــا تطــرَّق فضيلته إلى محاور عــدةّ حول دور 

الشــباب في الحوار بين أتبــاع الأديان والثقافات، 
ّـُـر بعض الشــباب بأفــكار التطــرف والعنف  وتأث
والإرهاب، والدور المحوري للشــباب في العمل 

الخيري.

وختم معالي د.العيســى كلمتهَ بالتشــديد على 
أنَّ موضوعَ الشــباب في غايــة الأهمية، ولا يكفي 
فيه تبادلُ الآراء ثم طيُّ صفحة الحوار والنقاش، 
وإنمــا لا بدَُّ مــن الوصول بنتائجــه الإيجابية إلى 
خطــطٍ وبرامــجَ فعالةٍ ملموســةِ الأثــر، كما أنه 
يتطلــب تضافـُـر الجهود نظراً لكون مســؤوليته 
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مسؤوليةً تضامنيةً.

وفي ســياقٍ متصّلٍ، اســتضاف برلمانُ الشــباب 
بجمهوريــة كينيا، في المبنى التاريخي للبرلمان 
الكيني الذي تأسّــس قبل سبعين عاماً، معالي 
الأميــن العام لرابطة العالم الإســامي، الشــيخ 
الدكتــور محمــد بــن عبدالكريــم العيســى، في 
جلســةٍ برلمانية عامة، بحضور أعضاء البرلمان 
الكيني، يتقدمهم دولة رئيس البرلمان، الســيد 
موســى ويتانجــولا. وتطــرَّق معاليــه في كلمته 
إلى أهميــة مراعاة مصالح الشــباب عند وضع 

التحديــات  متنــاولاً  المســتقبلية،  السياســات 
المتعلقة بحصول الشــباب على التعليم الجيد 
لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، 
ثم استمع معاليه إلى مداخات الأعضاء، وأجاب 

عن أسئلتهم.

موضوع   الشباب   في   غاية   الأهمية،  

 ولا   يكفي   فيه   تبادُل   الآراء   ثم  

 طيُّ   صفحة   الحوار   والنقاش

برلمان الشباب بجمهورية كينيا يستضيف د. العيسى



20

فخامة رئيس جمهورية كينيا يستقبل د. محمد العيسى
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رئيس   جمهورية   كينيا   يستقبل
الأمين   العام   للرابطة   

▪ اســتقبل فخامة رئيــس جمهورية كينيا، الســيد وليام 
روتــو، في القصــر الرئاســي بالعاصمــة »نيروبــي«، معالي 
الأميــن العام لرابطة العالم الإســامي، رئيس هيئة علماء 
المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 

العيسى.
عــدداً مــن الموضوعــات ذات الاهتمــام  وناقــشَ اللقــاءُ 

المشُــترك، ولا ســيما ما يتعلــق بجهود الرابطــة في تعزيز 
الاعتــدال والاســتقرار والتنمية في جمهوريــة كينيا خاصةً، 
وإفريقيا بشكل عام.  إلى ذلك، استقبل دولة رئيس وزراء 
كينيا، الســيد موســاليا مودافادي في مقرِّ الحكومة، معالي 
الدكتــور محمد العيســى، حيــث ناقشَ الجانبــان مجالات 

التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشُترك.

الرابطة  -  نيروبي   

دولة رئيس وزراء كينيا يستقبل د. محمد العيسى
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أكبر احتفالية قرآنية على المستوى الإفريقي 

الأمين العام للرابطة يكرم الفائزين 
في مسابقة النخبة

للقراءات العشر
الرابطة - نيروبي
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▪ احتضنــت العاصمة الكينيــة »نيروبي« أكبرَ 
احتفالية قرآنيةٍ على المستوى الإفريقي، والتي 
نظمّتَهْــا رابطةُ العالم الإســامي، تحــت عنوان: 
»مســابقة النخبــة للقــراءات العشــر«، بحضور 
معالي الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء 
المســلمين، فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد 
بــن عبدالكريــم العيســى، وبمشــاركةٍ واســعةٍ 
من حفظــة القرآن الكريــم المجُازين بالقراءات 

العشر حول العالم، وكبار علماء إفريقيا.

وكــرَّم فضيلةُ الشــيخ الدكتور محمد العيســى 
الفائزيــن في المســابقة، والتي تعُـَـدُّ الأولى على 
َّاظُ  مســتوى العالــم، حيــثُ يتنافــس فيهــا الحفُ
في إتقــان أداء القــرآن الكريم بالقراءات العشــر 

الصغرى والكبرى.

في  ــامية  السَّ بمقاصدهــا  المســابقة  ّـَـزت  وتمَي
َّاظ  العناية بالقراءات العشــر، فيما يتنافس الحفُ
المشــاركون في فرعيَْ المســابقة: فرع القراءات 

العشر الكبرى، وفرع القراءات العشر الصغرى. 

وقد شكر مسلمو إفريقيا رابطةَ العالم الاسامي  
َّدَ الأمين  على هذه المبادرة الاستثنائية، فيما أكَ
العــام أنَّ الرابطةَ حســنةٌ من حســنات المملكة 
العربيــة الســعودية أهَدْتَهْــا للعالم الإســامي، 
منوِّهــاً إلــى أنَّ الرابطةَ تتشــرَّف بخدمة الكتاب 
ــنةّ، وهــي في إطــار هــذا الشــرف تضطلــع  والسُّ
بمســؤوليةٍ مهمةّ نزل القــرآنُ منِ أجلها، وهي 

التعليم والإرشاد لتدبر القرآن والعمل به.

العالــم الإســامي  مــن خــال  ـق  رابطــة  ّـِ وتحُق
التعريــف  أهمهّــا:  عــدة،  أهدافـًـا  المســابقة 

مقال

مسلمو أفريقيا يشكرون رابطةَ 

العالم الإسلامي على هذه 

المبادرة الاستثنائية
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الحفُـّـاظ  القرآنيــة، وترغيــب  بالقــراءات 
روح  وإذكاء  القــراءات،  علــم  دراســة  في 
وتحفيزهــم  بينهــم  الشــريف  التنافــس 
ِّيهم  وتكريمهم والعناية بهم، وتعزيز تحل

بأخــاق القــرآن الكريــم والعمــل بهديه 
الكريم، وإعداد جيل متمكنٍ ومتميزٍ من 

حفظَةَ كتاب الله الكريم.
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 المركز   الإسلامي   في   واشنطن : 

منارة   إسلامية   في 

  أمريكا
▪ يعُــدّ المركــز الإســامي في واشــنطن مــن 
أبــرز المعالــم الإســامية في الولايــات المتحدة 
الأمريكية، ويمُثلّ رمزاً قوياً للتعايش والتفاهم 
بيــن الثقافــات والأديــان في بلــد يعُــرف بتنوعّه 
الثقــافي والدينــي. تأسّــس المركــز في منتصــف 
القــرن العشــرين، ليكون مركــزاً ديِنيـًّـا وثقافياًّ 

يخــدم الجالية الإســامية في العاصمة الأمريكية 
والمناطــق المحُيطة بها، ولا يقتصــر دوره على 
خدمة المســلمين فحســب، بل يمتد إلى كونه 
جسِراً للتواصل الثقافي والديِّني مع المجُتمعات 
الأخرى، ويهدف إلى تعزيز قيم الإسام السمحة 
والتواصــل بين المســلمين وغير المســلمين، 

بقلم   أ . م . د.  محمد   أحمد   عنب    ـ  مصر
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ويســعى لتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة حــول 
الإسام، وتقديم صورة حقيقية للديِّن الإسامي 

باعتباره دين السام والتسامح.

فكرة الإنشاء وتاريخه: 

تعود فكِرة إنشــاء المركز الإسامي في واشنطن 
إلــى أواخــر الخمســينيات من القــرن الماضي، 
عندمــا شــعرت مجموعة مــن الدبلوماســيين 
المصــري  الســفير  رأســهم  علــى  المســلمين 
محمــود حســن باشــا والمهندس الفلســطيني 
الأمريكــي جوزيــف هــوار والطاب المســلمون 
المقُيمــون في الولايــات المتحــدة بالحاجــة إلى 
مــكانٍ مخصّــص للعبــادة والتجمـُّـع، وجاء ذلك 
خاصةً عندما توُفي الســفير التركي لدى الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة محمــد منيــر إرتغون ولم 
يكن هناك مســجد للصاة عليه، وقد تأسّســت 
غيــر  الإســامي« كمنظمــة  المركــز  »جمعيــة 
ربحيــة تهــدف إلــى جمــع التبرعــات لبنــاء هذا 
المركــز، وقــد جــاء الدعــم مــن معظــم الدول 
الإســامية حــول العالــم لدعم المشــروع، وتم 
شــراء قطعة أرض في منطقة »ماساشوســتس 
تتميـّـز  التــي   Massachusetts أفينيــو« 
بموقعها المتُميزّ وقربها من السفارات الدولية 
عــام 194٦م، وتم وضع حجر الأســاس في 11 يناير 

1949م، واكتمل بناء المركز عام 1954م.

وتــمّ افتتاح المركز رســمياً في 28 يونيو 1957م، 
وتــرأسّ حفل الافتتاح الرئيس الأمريكي دوايت 
)1890-19٦9م(،   Eisenhower أيزنهــاور 
وألقى كلمته التي أشــاد فيها بالعالم الإســامي 
وبتقاليده وثقافته الغنية التي ســاهمت لقرون 
في بناء الحضارة الإنســانية، وحضر حفل الافتتاح 
شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، ومنذ 
ذلك الحين، أصبح المركز رمزاً للوجود الإسامي 
في الولايــات المتحدة. ويتألفّ المركز الإســامي 
من مســجدٍ بديع ومعهد للدراســات الإسامية 
ومؤسّســة للتعــاون بين الشــرق والغرب، كما 
يضــم المركــز مكتبةً وفصولاً لدراســة الإســام 

واللغة العربية.

المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية: 

يعود تاريخ الإسام الفعلي في الولايات المتحدة 

إلــى القرن الســابع عشــر الميــادي، والحقيقة 
المتحــدة  للولايــات  المســلمين  هجــرات  أن 
جــاءت على ثــاث مراحل منذ القرن الســادس 
عشــر الميــادي، وتمثلّــت المرحلــة الأولــى في 
هجــرات الأندلســيين، ولقد اندثر الإســام فيها 
ســريعاً نظراً للتعصُّب المسيحي السائد آنذاك، 
والمرحلة الثانية ابتدأت في القرن الســابع عشر 
وتتابعــت إلى القرن الثامن عشــر، حيث وصل 
المســلمون الأوائــل مــع العبيــد الأفارقة خال 
فتــرة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلســي، أماّ 
المرحلــة الثالثــة فبــدأت ســنة 18٦0م مــن باد 
الشــام، تلتها موجة أخــرى بعد الحرب العالمية 
الأولى، ثم تتابعت الهجرات ببطء من كل الباد 
الإسامية، خاصة ألبانيا ويوغسافيا، ثم ازدادت 
أعــداد الهجــرات بعد ذلــك، مما أســهم في نمو 
المجتمع المسلم حتى أصبح الإسام ثالث أكبر 

ديانة في الولايات المتحدة.

 وتنتشــر المســاجد وأماكــن الصــاة في معظم 
أنحــاء الولايــات المتحدة، ويصــل عددها إلى ما 
يزيــد علــى ألفي مســجد، كما شُــيدت المراكز 
الإســامية المتنوعّة والتي تهدف لنشر الإسام 
والتعريــف بــه والعمــل علــى إظهــار الصــورة 
الحقيقية للإســام والمسلمين، وخاصة أنه كان 
ينظر إلى المسلمين بنظرة الأجانب عن الأرض 
الأمريكيــة، حيــث إن المحافل الرســمية كانت 
تطرح المسيحية واليهودية دون الإسام، ولكن 
الأمر تغيرّ بعد ذلك فكان لرؤساء الجمهورية فيما 
بعد مقالات طيبة حول المسُلمين الأمريكيين، 
وحاولوا كســب أصواتهــم، وخير دليل على ذلك 
مقولــة الرئيــس الأمريكي ريتشــارد نيكســون 
Richard Nixon )1913-1994م( حول الإسام: 
)بأنّ العالم بحاجة إلى المسلمين( وذلك في إطار 
ما خلفّه المســلمون من القيــم الحضارية التي 

تفتقدها بقية الحضارات.

المركــز تحفــة معمارية تعكس طابــع العمارة 
الإسلامية:

 يتميـّـز المركز الإســامي بواشــنطن بتصميمه 
المعِمــاري الفريــد الــذي يجمــع بين الهندســة 
والتصميــم  التقليديــة  الإســامية  المعِماريــة 
الحديــث، ويعُتبر المركز تحفة معِمارية تعكس 

معالم
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الطابــع الممُيـّـز للعمــارة الإســامية، وهو من 
تصميــم المعِمــاري الإيطالــي الشــهير ماريــو 
الــذي  )1897-19٦1م(   Mario Rossi روســي 
الإســامية،  والفنــون  بالعمــارة  مغُرمـًـا  كان 
ويعُتبــر مــن أهــم البناّئيــن الذيــن اســتلهموا 
مامــح ومفردات العمارة الإســامية المتنوعّة 
والعثمانــي  والمملوكــي  الفاطمــي  للطــراز 
والتأثيرات المغربية والأندلســية في تصاميمه، 
وقــد اســتقر روســي في مصر، حيــث كان كبير 
المعمارييــن للقصــور الملكيــة في عصر الملك 
أحمد فؤاد الأول، وكان مشــرفاً على العمارة في 
وزارة الأوقاف المصرية، وقد اعتنق الإسام عام 
194٦م، ومن أشــهر أعماله المعمارية بالقاهرة 
جامع الرفاعي، ومســجد المرســي أبو العباس 
بمدينة الإســكندرية، الذي يضــم رفات الصوفي 

العربي الأندلسي أبو العباس المرسي.

ويتكــون مســجد المركــز من مســاحة مربعة 
وتتقدمّــه ســاحة أمامية، وقد ظهــرت عبقرية 
المهنــدس ماريــو روســي في إحــداث معالجة 
القبلــة،  ناحيــة  المســجد  لتوجيــه  معماريــة 
ولمعالجة المســاحة البينية بين شكل الموقع 
العــام واتجــاه القبلــة المائــل، جعــل مدخــل 
المســجد منكســراً ويطل على ساحة المسجد 
الداخلية، ويتميزّ المســجد بمئذنته الشــاهقة 
التي تمركزت عنــد نقطة تاقي كا المحِورين؛ 
محــور اتجــاه القبلــة والمحور العمــودي على 
المدخل المنكســر، وهي مئذنــة بديعة تتكونّ 
من بدن من جزئين، جزء مربع وآخر أسطواني، 
وهــي على طــراز القلــة المملوكيــة، ويتصدرّ 
المدخــل نقشٌ كتابــيٌّ يتضمن اقتباسًــا قرآنياًّ 
مــن الآية رقم 3٦ من ســورة النــور: »فِي بيُوُتٍ 
ُ أنَ ترُفْـَـعَ ويَذُكْـَـرَ فيِهاَ اسْــمهُُ«. ويتميزّ  أذَنَِ اّللهَ
المدخــل بأنه عبارة عــن بائكتيــن متماثلتين؛ 
داخلية وخارجية، كل منهما تتكونّ من خمسة 
عقود من نوع حدوة الفرس تستند على أربعة 

أعمدة رخامية.

وقــد ســاهم في زخرفة المســجد وتزيينه أمهر 
الفنانين في الباد الإســامية، ويتميزّ المســجد 
بالزخارف الهندسية المتُقنة، والقباب المزُخرفة 
التي تستحضر روح العمارة الإسامية العريقة، 
فاســتوحى ماريــو روســي مامــح ومفــردات 
وأشــكال  المسُــتحدثة،  المملوكيــة  العمــارة 
المقرنصــات الرائعــة والشــراّفات، مع لمحات 
أندلســية في أشــكال العقود، حــدوة الفرس في 
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مدخل المســجد والتأثيرات المغربية في أشكال 
الباطات الخزفية والزليج المغربي الممُيزّ، كما 
تبرعّــت مصــر بثريــا برونزية رائعة، وأرســلت 
المتُخصّصيــن الذين كتبوا الآيــات القرآنية التي 
تزُينّ جدران وسقف المسجد، وجاءت الباطات 
الخزفية الرائعة بألوانهــا الممُيزّة من تركيا مع 
الخبــراء لتركيبهــا، وجاء الســجاد الفارســي من 
إيــران، كل ذلــك جعل المســجد رمــزاً للجمال 
والروحانيــة، معبـّـراً عــن التناغــم بيــن التاريخ 

الإسامي والثقافة الأمريكية.

أهداف المركز وأنشطته المختلفة: 

يهَدف المركز الإســامي في واشــنطن إلى خدمة 
المجُتمــع الإســامي المحلــي وتعزيــز صــورة 
الإســام الإيجابيــة في الولايــات المتحــدة، كمــا 
أنـّـه يضم مســجداً تقُــام فيه الصلــوات اليومية 
الخمس، وصــاة الجمعة، والعيديــن، بالإضافة 
إلــى المحاضرات الديِّنية والــدروس التعليمية، 
كما يقُدمّ دروسًا في تعليم القرآن الكريم، واللغة 
العربية، ومبادئ الإسام، كما يستضيف المركز 
بانتظــام محاضــرات ونــدوات حــول مواضيــع 
متنوعّــة، مثــل الإســاموفوبيا، ودور المــرأة في 
الإســام، والتعايش الســلمي بيــن الأديان، كما 
يعُتبر المركز متُحفاً للفن والثقافة الإسامية؛ إذ 

يحتوي على مجموعة واسعة من القطع الأثرية، 
والمخطوطــات، واللوحــات الفنية مــن مختلف 
البلدان الإسامية، ويفتح المتحف أبوابه للزوار 
من جميــع الأديان والخلفيات، ممــا يوُفرّ نافذةً 
على جمال وتنــوعّ الثقافة الإســامية، وتحتوي 
مكتبة المركز على مجموعةٍ شــاملة من الكتب 
والموارد المتعلقة بالإســام، وتســتقبل الزوار 
والباحثيــن المهتمين بالتعمقُّ في فهم الإســام، 
ويلعب المركز الإسامي في واشنطن دوراً فعاّلاً 

في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان.

وأخيراً، يعُتبر المركز الإساميُّ بواشنطن أيقونة 
ــلميِّ والتفَّاهم  وشــاهداً حياًّ علــى التعَّايش السِّ
بيــن الأديــان والثقَّافات، وبطــرازه المميزَّ الذَّي 
يعكس فنَّ العمارة الإســاميةَّ ورســالته النبَّيلة 
في نشــر قيم التسَّامح والاحترام، ويمثلِّ المركز 
الإســاميُّ مثــالاً حياًّ على كيف يمكــن للديِّن أن 
يكون قوةًَّ إيجابيةًَّ في المجتمع، مســاهماً في بناء 
عالــم أكثر تســامحاً وتفاهماً، ويســتمرّ المركز 
في خدمة المســلمين المحليِّيِّــن وتعزيز صورة 
الإســام الإيجابيـَّـة في الولايــات المتحَّــدة، ممـَّـا 
يجعلــه معلماً بارزاً في تاريخ الإســام في أمريكا، 
ــداً القيم الإســاميةَّ، ويعــززِّ الروَّابط بين  مجسِّ

الناَّس من مختلف الخلفياَّت والثقَّافات.
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 ▪  أوصــت دراســة أجراهــا لمجلــة الرابطــة
د. المحجــوب بنســعيد مــن المغــرب بوضــع 
اتفــاق دولــي ملــزم لمنــع كل أشــكال وأنواع 
الجرائم الإلكترونية وعلى الخصوص تلك التي 
تحــرض على الدعــوة إلى الإرهاب أو الإشــادة 
بــه وتمجيده، أو تمويلــه، أو عــدم التبليغ به، 
بالإضافــة إلــى تلــك التــي تتعلق بالدعــوة إلى 
العرقــي  والتمييــز  الكراهيــة  وإلــى  العنــف، 
والديني، والإساءة إلى الآخر وإلى الأديان. وحثت 
الدراســة الــدول علــى إبــرام اتفاقيــات ثنائية 
ومتعــددة الأطراف في مجــال التعاون القضائي 
والأمنــي، والدعــوة إلــى مراجعة التشــريعات 
الجنائية لتصبح مناســبة لخصوصيات الجرائم 
الإلكترونية وطابعها العابر للحدود، كما أوصت 
بالتقريــب بيــن السياســات الجنائيــة للــدول 
بالعمــل على تحقيق قدر ممكن من التناســق 

والتطابــق بين قوانين الدول المختلفة، ســعياً 
لتحقيق مبدأ عالمية النص الجنائي في مواجهة 

الجرائم الإلكترونية.

استعرضت الدراســة إفرازات التطور المذهل 
لتقنيــات الإعــام والاتصــال ومــا أحدثتــه من 
المعــرفي  المســتوى  علــى  عميقــة  تغيــرات 
والاجتماعي والاقتصادي والنفســي، وتداعياتها 
وظهــور أشــكال وأنمــاط جديدة مــن الجرائم 
مــن بينها الجرائم الإلكترونيــة أو المعلوماتية 
التــي تعــد ظاهــرة إجراميــة مســتحدثة لــم 
يعرفهــا المجتمع الدولي من قبل. فمنذ أوائل 
الثمانينيات مــن القرن الماضي برزت مخاطر 
الجريمــة الإلكترونية، غير أنها مع بداية الألفية 
الثالثة تطورت بشكل مخيف فأصبحت تشكياً 

منظماً. 

بقلم  :  د . المحجوب   بنسعيد  -  المغرب

الجرائم
الإلكترونية

   بين   حماية   حقوق   الإنسان   واحترام   حرية   التعبير   
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 وتنشــأ الجريمــة في الفضــاء الافتراضــي عبــر 
اعتمــاد مبــدأ الاختــراق المعلوماتــي لحــدود 
النظام الســائد في هذا الفضاء، وذلك لمباشرة 
زمرة من الأنشــطة غير المشــروعة من بينها: 
ســرقة واســتغال البرمجيات دون وجود إذن 
مســبق، والدخول إلى ساحة النظم الحاسوبية 
وشــبكات الهواتف بأنواعها لاســتغال الموارد 
المتاحــة فيهــا، والتاعــب بالبيانــات وتغييــر 
محتوى ملفات الأفراد والمؤسســات أو إتافها 
أو نقلها ونشرها، وكســر الشيفرات البرمجية 
والقيــام  المحميــة،  التطبيقيــة  للبرمجيــات 
بأعمال قرصنة على الخدمات العامة والخاصة 
المتاحة على الشــبكات الحاسوبية، وممارسة 
أنشــطة إرهابية بمختلف مستوياتها إزاء البنى 

التحتية للدول والمؤسسات والأفراد.

ويتفــق الباحثــون في مجــال الأمن الســيبراني 
علــى أن خطــر الجرائــم الإلكترونيــة لــم يعــد 
أصبــح  بــل  العالــم،  في  محــدودة  دولاً  يهــدد 
يهــدد الإنســانية والمجتمــع الدولــي برمته في 
المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنية. 
ففــي المجــال الأمني على ســبيل المثال، يعد 
من أكبر المخاطر، الوقوع بين مخالب المواقع 
الإلكترونيــة للتنظيمات الإرهابية، ومن ثم فإن 
الحكومات في كل بقاع المعمورة وجدت نفسها 
تواجه مشــاكل كبيــرة في حماية الشــباب من 
مخاطر اســتعمال شبكات التواصل الاجتماعي 
وفي مقدمتها مخاطر التطرف والاستقطاب من 

الجماعات الإرهابية.

مــن جهــة أخــرى أصبــح البحــث في الجرائــم 
عاقتهــا  في  الإلكترونــي  النشــر  عــن  الناتجــة 

مقال
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بالتحريض على الإرهاب والدعوة إلى الكراهية 
والتمييز العرقي والديني والإساءة إلى الأديان، 
والتحريض على دعارة الأطفال، من المواضيع 
والقضايا التي تستأثر باهتمام متزايد من طرف 
الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة 
في  النشــيطة  المدنــي  المجتمــع  وجمعيــات 
مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وحقوق 
الإنســان، إضافة إلى مراكــز البحث والمراصد 

والجامعات ومكاتب الدراسات.

أســئلة جوهريــة  فــإن  الوضــع  هــذا  ظــل  في 
تطرح نفســها اليــوم من قبيل: كيــف عالجت 
قواعد القانون الدولي لحقوق الإنســان ظاهرة 
الجرائم الإلكترونية انطاقاً من وثائق الشرعية 
الدولية لحقوق الإنســان وكيف عالجتها الوثائق 
الدوليــة ذات الصلة بالجرائــم الإلكترونية على 
الخصــوص اتفاقيــة بودابســت حــول الجرائم 
الإلكترونية والتوجيهات الإرشادية الصادرة عن 
الاتحاد الأوروبي، والتوجيهات الإرشــادية للأمم 

المتحدة، وأيضا التوجيهات الإرشادية لمنظمة 
التنمية والتعاون؟

لقــد جرى تفصيــل بعض الجرائــم الإلكترونية 
الوثائــق  الكبــرى في عــدد مــن  ذات الأهميــة 
المرجعية منهــا البروتوكول الاختياري لســنة 
2001 الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل، وفي 
توصيات مؤتمر يوكوهاما المنعقد في ديسمبر 
سنة 2001، وقبل ذلك في مؤتمري ستوكهولم 
سنة 1996، ومؤتمر فينا سنة 1999، ويتعلق 
الأمر بجريمة الاستغال الجنسي للأطفال على 
الإنترنت. كما يدخل ضمن هذا الإطار القرارات 
الصــادرة عن مجلــس الأمم المتحــدة لحقوق 
الإنســان، منذ 2006 حتــى الآن، وما جاءت به 
مــن تحريم ومنع للإســاءة للأديان، ومن بينها 
قــرار الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحدة في 
ســنة 2010، وهو القرار الخاص بمنع الإساءة 
إلى الدين الإســامي بمختلف وســائل الإعام، 
وبالخصوص وسائل الإعام الإلكتروني. وتؤكد 
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هــذه الوثائــق جميعهــا علــى منــع اســتخدام 
الإنترنــت في الترويــج لهــذه الجرائــم ونشــر 
التحريض عليها والإشادة بها. وقد واكبت هذه 
النصوص القانونية ذات البعد الدولي القوانين 
الوطنية الداخلية الخاصة بالجرائم الإلكترونية 
التــي أدمجت بنودها حســب الحالات في قانون 
الآخــر  البعــض  احتفــظ  حيــن  في  العقوبــات، 
بهويته وذاتيته تحت مســمى »قانون الجرائم 
الإلكترونيــة«، وهــي قوانين تركــز على تجريم 
للآخريــن،  الخصوصيــة  بالحيــاة  المســاس 
والمساس بالنظام العام الاجتماعي والسياسي 
للدول خاصة الأمــن الداخلي والخارجي، ومنع 
إلــى الإرهــاب، والكراهيــة والتمييــز  الدعــوة 

العرقي والديني، والإساءة إلى الأديان.

ومما لا شك فيه أن محاربة الجرائم الإلكترونية 
بقصد اســتئصالها يتطلب وجود قواعد قانونية 
يمكــن الاســتناد عليهــا مــن قبل الــدول التي 
تنتمــي إليهــا الشــركات المالكــة والمتحكمــة 
في الوســائط الإلكترونيــة. لكن هــذا الأمر ليس 
ســهاً، ولا متاحاً بيسر كما يتصور البعض. لقد 
حاولت الولايات المتحدة الأمريكية مثا إصدار 
مشــروع قانون يتعلق بحفظ الأمن السيبراني 
في ســنة 2011، يســمح للســلطات العموميــة 
بحق مراقبة مستعملي تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــال عن طريــق الدخول إلــى المعطيات 
والبيانات الشــخصية التي يتوفر عليها مقدمو 
خدمــة الولوج إلــى الإنترنت. لكــن المنظمات 
الحقوقيــة المعنيــة بحريــة التعبيــر عارضت 
بشــدة هــذا المشــروع وأوقفت تنفيــذه. كما 
أن البيــت الأبيض نفســه هدد في ســنة 2012 
باستخدام الفيتو الرئاسي ضد هذا المشروع، 
بدعــوى تعارضه مع حريــة التعبير عن الرأي، 
وببيانــات  الخصوصيــة  بالحيــاة  والمســاس 
حاملي الجنسية الأمريكية، ومن ثم استبعاده 

بشكل نهائي في أبريل من عام 2013. 

ويؤكــد الباحثــون في مجــال الأمن الســيبراني 
على خطورة جريمتين أساســيتين تســتأثران 
بشكل ملحوظ على ســائر الجرائم الإلكترونية 
وعلــى اتصــال بمجالين حيوييــن، هما جريمة 
التحريــض علــى الإرهــاب، وجريمــة الإســاءة 

للأديــان، وهمــا جريمتــان يتــم ارتكابهمــا في 
الغالــب عبر التــذرع بحريــة الــرأي والتعبير، 
وعبر اســتخدام الإنترنت والشبكة العنكبوتية. 
لقد تكاثر توالي اســتخدام تكنولوجيات الإعام 
الحديثــة في ارتكاب جرائم الإرهاب الإلكترونية، 
وجرائم الإســاءة إلى الأديان، مع غياب التوعية 
بمخاطرها، على المستوى التربوي والتعليمي، 
أو على الأقــل ضعفها وعدم فعاليتها. وســاعد 
التطــور التكنولوجــي بشــكل كبيــر في انتشــار 
الجرائــم الإرهابية المقترفة بواســطة الشــبكة 
العنكبوتية المخترقة للحدود، والتي لا تعترف 
بالسيادات، وبالحدود الجغرافية التي تخترقها. 
كمــا تطور بشــكل متــوازٍ مــع ارتــكاب جرائم 
الإرهــاب الإلكترونــي، انتشــار جريمة الإســاءة 
إلى الأديان، التي في رحمها عملياً نشــأ وترعرع 
الإرهــاب الإلكترونــي، بفعل تنامــي الكراهية، 
والعنــف، والتطرف المفضــي إلى الإرهاب بكل 

أشكاله.

ومــن المعلوم أن جريمة الإرهــاب الإلكتروني 
في كثير مــن مظاهرها ترتبط بحريــة التعبير، 
والأمــر نفســه بالنســبة لجريمة الإســاءة إلى 
الأديــان. من هــذا المنظــور يمكــن الربط بين 
الإرهــاب وتكنولوجيــات الإعــام، وبيــن حرية 

الإعام وحرية الرأي والتعبير.

والواقــع أن المجتمــع الدولــي أصبــح يواجــه 
واقعــاً متشــابكاً ومعقــداً يتداخــل فيــه ما له 
عاقة بحماية حرية الإعام، وحرية التعبير عن 
الرأي، وبين ما يمكن أن ينتج عن هذه الحادثة 
مــن جرائــم. إن اســتعمال مواقــع التواصــل 
الاجتماعي بشــكل غيــر قانونــي وأخاقي، بما 
في ذلــك التحريــض على الإرهــاب والدعوة إلى 
التمييــز الإثني والعرقي والديني، والدعوة إلى 
الكراهية والمساس بالحياة الخاصة، يؤدي إلى 
انحــراف أخاقي وقانوني لمبــدأ حرية التعبير. 
هــي كيفيــة  إن الإشــكالية المطروحــة حاليــاً 
الخروج من هذا الواقع المعقد، والتوفيق بين 
احتــرام حرية الرأي والتعبير والحق في الإعام، 

وردع ومناهضة الجرائم الإلكترونية.
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▪ بقلم: د. محمد تاج العروسي

كتــاب مرشــد ذوي الحجــا والحاجة إلى ســنن 
مة المحدث الشــيخ  ابــن ماجه من تأليف: العاَّ
ــافعي رحمه  محمَّد الأميــن الهرري المكي الشَّ
الله، وهــو مــن كبــار علمــاء الحبشــة، عــاش 
بالمملكة العربية الســعودية آخر حياته ودرَّس 
بالحــرم المكــي، ودار الحديــث المكيــة أيضًــا. 
ومؤلفاتــه تزيــد على ثمانين في علم التفســير، 
مثــل:  العربيــة،  واللغــة  والفقــه،  والحديــث، 
حدائق الــرَّوحِْ والريحان في روابي علوم القرآن، 
ـاج  في ثاثــة وثاثيــن مجلــداً، والكوكــب الوهّـَ
ـاج في شــرح صحيح مســلم بن  ّـَ والــرَّوض البهَ
الحجاج في ســتة وعشرين مجلداً، وشرح سنن 
ابــن ماجه، وهو الــذي بين أيدينا، ويقع أيضًا في 

ستة وعشرين مجلداً. 

ويعــد هــذا الكتــاب من أفضــل الشــروح التي 
ألفــت علــى ســنن ابــن ماجــه؛ حيــث اعتنــى 
المؤلف بدراســة أســانيده دراسةً وافية، وبيان 
حــال الــرواة جرحاً وتعديــاً، مع ذكــر طبقاتهم 
بإيجــازٍ، كما اعتنى بفقه الحديــث مع التحقيق 
في المســائل الخافيــة، واهتــم كذلــك بتخريج 
الأحاديــث والشــواهد والمتابعــات بذكــر مــن 
خرَّجهــا مــن الكتــب الســتة مــع ذكــر اختــاف 
الروايــات مــن كتب الســنة ومقارنتهــا برواية 
َّل بعــض الأبــواب بملحقات لا  ابــن ماجــه، وذيَ

يسَــتغني عنها طالــب العلم، كمــا جمعَ فيه ما 
تفرَّق في الشروح الأخرى من المسائل المهمة، 
وقــرَّب ما بعدُ عــن متناول الأيــدي ضمن هذا 
ــفر المبارك النافع الجامع، حتى غدا مكتبة  السِّ

في كتاب.

ســمى المؤلف كتابه بــــ«مرشد ذوي الحجا 
والحاجــة إلــى حــل وفــك معانــي ومبانــي 
ســنن ابــن ماجــه«، ولقبــه بــ«نهايــة القول 
المكتفى في شرح سنن المصطفى صلى الله 
عليه وســلم«، وشــرحه شــرحاً وافياً في ستة 

وعشرين مجلداً.

 فالمجلــد الأول عبارة عن مقدمة طويلة تناول 
فيها المؤلف موضوعات متنوعة بدأها بترجمة 
مختصــرة لابــن ماجــه، وعــن رحاتــه العلمية 
إلى عدد مــن البلدان الإســامية لتلقي العلوم 
على عدد من المشــايخ المشــهورين، ثم تكلم 
عن تامذته وأشــهر رواة ســننه، وبين مجمل 
الأحاديــث التــي احتــوى عليهــا كتابــه، مع ذكر 
درجاتهــا من حيــث الصحة والضعف، وســنده 

الذي يتصل به إلى ابن ماجه وذلك كالتالي:

قــال رحمــه الله: هــو الإمــام المحــدث الحافظ 
المتقــن أبــو عبــد الله محمد بن يزيــد بن عبد 
الله القزويني وطناً الرَّبعي ولاءً، صاحب السنن 
التي هي إحــدى الأمهات الســت على الصحيح 

مرشد ذوي الحجا والحاجة
إلى سنن ابن ماجه

قراءة في كتاب



35

هـ
 1

44
6 

ل 
لأو

ع ا
ربي

6 ـ 
98

دد 
لع

ا
عرض كتاب

المشــهور. ولفظ »ابن ماجــه« اختلف العلماء 
في ضبطــه هــل يضبط بالتــاء »ابــن ماجة«، أم 
بالهــاء الجوفيــة »ابن ماجــه«، وأكثــر العلماء 
علــى ضبطه بالهــاء، منهم صاحــب القاموس، 
وصاحــب التــاج، وهــو لقــب والــده لا جــده، 
ويختلــف معنــاه باختــاف الضبــط كمــا ذكره 
علماء اللغة. ولد ســنة 209هـ في قزوين، وتوفي 

سنة 273ه.

أمــا رحاتــه العلميــة: فقــد رحل إلى دمشــق، 
وحمــص، ومصر، والعراق وتلقــى العلوم من 
أربعــة وعشــرين شــيخاً، أما الذيــن تلقوا عنه 
العلــم فأكثــر من عشــرة، والمشــهورون من 
رواة كتابه ســتة أنفار، ولكن الذي انتشــر بين 
الناس من هذه الســنن من رواية أبي الحسن 
علــي بــن إبراهيــم القطــان القزوينــي وبقيــة 
الروايات لهذا الكتاب اندرست في وقت مبكر.

ثــم ذكر ثنــاء العلمــاء عليه حيــث اتفقوا على 
أنــه إمــام حافــظ متقــن لــه معرفــة بالحفــظ 

ومقبــول بالاتفــاق، وتحــدث عن ميــزة كتابه 
هــذا بين الســنن فقال: إنه الكتــاب الرابع بين 
كتب السنن حســب ترتيب ميزتها: »أبوداود، 
والترمذي، والنسائي وابن ماجه«، وهو الكتاب 
الســادس من أصــول وأمهات كتــب الحديث، 
وقــدم بعضهــم عليــه الموطــأ، فيكــون عندئذ 
هــو الســابع. ويتميــز كذلك بحســن الترتيب 
والتبويــب؛ حيــث بــدأ بأبــواب اتبــاع الســنة، 
ثــم عقب بأبــواب العقائد من الإيمــان والقدر؛ 
لأنهــا أول الواجبــات على المكلــف ثم بفضائل 
الصحابــة؛ لأنهــم مبلغو الســنن إلينــا، ثم ذكر 
بقية الكتاب ابتداءً من كتاب الطهارة حتى آخر 
كتاب الزهد. إضافة إلى ما انفرد به من زيادات 
وروايات لم يشاركه فيها الجماعة، ولقد تسابق 
َّآت هــذا الكتاب  العلمــاء الأفــذاذ لإخــراج مخب
َّنوا في هذا الباب، ومع هذا كله؛  وشــرحوه وتفن
ما زالت شــروح هذا الكتاب قاصرةً عن شأوه، 
لم تبرز جميع مكنوناته ولم توقف الناظر على 

جميع جواهره ودرره. 
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ثم ذكر جملة ما فيه من الأحاديث، وهي: أربعة 
آلاف وأربعمئة وستة وعشرون حديثاً، وجملة 
الأحاديث التي زادها على أصحاب الأمهات ألف 
وخمسمئة وخمسة وستون حديثاً، والصحيحة 
من هذه الزيادات ستمئة وحديثان، والأحاديث 
الباقيــة مــا بيــن الصحيــح لغيــره أو الحســن 
لغيره، أما الأحاديث الموضوعة منها: فخمسة 

وعشرون حديثاً فقط.

 أمــا مــن ناحيــة التقســيم فذكر أنه يشــتمل 
علــى ســتة وثاثيــن كتابــاً، وألف وخمســمئة 
وخمســة عشــر باباً، وأما الأغراض التي يسوق 
المؤلف لأجلها الحديث فخمســة: »الاستدلال، 
والاســتطراد،  والاســتئناس،  والاستشــهاد، 

والمتابعة«.

ثــم ختم المقدمة بذكر ســنده الذي اتصل به 
إلــى ابن ماجه فقال: أتصل بالمؤلف بســندين 
أحدهمــا: عــن طريــق الشــيخ محمد ياســين 
بــن محمد عيســى الفاداني إجــازةً، فعلى هذا 
السند يكون بينه وبين ابن ماجه ثماني عشرة 

واسطة.

 والثانــي: عن طريق الشــيخ أحمد بن إبراهيم 
الحبشــي الهــرري قــراءة وإجــازة، فعلــى هذا 
إحــدى  المؤلــف  وبيــن  بينــه  يكــون  الســند 

وعشرون واسطة.

فبعــد أن انتهــى من مقدمته شــرع في شــرح 
مقدمــة الكتــاب، وقــال: الكام على البســملة 
شــهير؛ لأنه قــد ألف فيهــا كثير مــن العلماء، 
فــا يحتاج إلى الإطنــاب فيها بكثرة التســجيل 
والتســطير، وإن مقدمته اشتملت على أربعة 
وعشــرين باباً، ومئتي حديثٍ وســتة وســتين 
حديثـًـا؛ لأن مقصــوده جمع الأحاديــث المرتبة 
علــى الأبــواب الفقهيــة، فمبدؤهــا مــن كتاب 
الطهــارة، ومــا قبلــه مقدمــة للكتــاب، وأوله: 
»بــاب اتبــاع النبــي صلــى الله عليه وســلم«، 
بــدأه بحديث أبــي هريرة رضــي الله عنه قال: 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »ما 

أمرتكــم به فخذوه، وما نهيتكــم عنه فانتهوا«. 
وقــال: الحديث انفــرد به ابن ماجــه، ولكن له 
شــاهداً مــن القــرآن وهو قولــه تعالــى: »وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا«. 
ودرجــة الحديــث: أنــه صحيح؛ لصحة ســنده، 
وغرضه بســوقه: الاســتدلال به على الترجمة، 
ودل عليهــا بمنطوقه؛ لأنه دل على الأمر باتباع 
السنة، ثم ذكر له المتابعات من طرق مختلفة 

لتقوية سنده. 

وفي نهايــة المقدمــة ذكر باب: »من ســئل عن 
علم فكتمه« بدأه بحديث أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: »ما من رجل يحفظ 
علمـًـا فيكتمــه إلا أتي به يــوم القيامــة ملجماً 
بلجــام من النــار«. وقــال: إنه صحيــح؛ لصحة 
سنده مع وجود شواهد له، وغرضه الاستدلال 
بــه، ثم استشــهد له بأثــر آخر عن الأعــرج أنه 
ســمع أبا هريرة يقول: والله لولا آيتان في كتاب 
الله مــا حدثت عنه، يعني عــن النبي صلى الله 
َّذيِنَ  عليه وسلم، شيئا أبدا، لولا قول الله: »إنَِّ ال
ُ منَِ الكْتِـَـابِ ...« إلِى آخر  يكَتْمُـُـونَ مـَـا أنَزْلََ اللهَّ
الآيتيــن. ثم اســتأنس للترجمــة بحديث جابر 
وفيــه، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا لعن آخر هذه 
َّلها فمن كتم حديثا... فقد كتم ما أنزل  الْأمَُّة أوَ
الله«، وقــال: هــذا الحديــث مما انفــرد به ابن 
ماجه، وهو ضعيف جــدًّا، وغرض المؤلف من 
سوقه الاستئناس به فقط. واستشهد له كذلك 
بأحاديــث أخرى رواها كل مــن أنس بن مالك 
وأبــي ســعيد الخــدري رضي الله عنهمــا مبيناً 
درجــة كل منهما من ناحيــة الصحة والضعف. 
ثم قال: وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: 
ســتة أحاديث: واحــد منها لاســتدلال، وواحد 

لاستئناس، وأربعة لاستشهاد.

وكان منهجــه أنــه يذكــر عقــب كل بــاب عدد 
ســندها  مبينـًـا  فيــه  الموجــودة  الأحاديــث 
والغــرض من ذكرهــا، والأحاديث التي ســاقها 
لاستئناس، والاستشهاد للحديث مبيناً درجة 
كل حديث من الصحة والضعف، كما أنه يذكر 
في نهايــة كل مجلد عدد الأبواب التي اشــتمل 
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عليها والأحاديث التي وردت فيه.

 في نهايــة المجلــد الثانــي قــال: وجملــة مــا 
ذكــره المؤلــف في هــذا المجلــد مــن الأبواب: 
ثاثة عشــر بابـًـا، ومن الأحاديث مئة وخمســة 
وعشــرون  اثنــان  منهــا  حديثـًـا،  وأربعــون 
لاســتئناس، وتســعة وعشــرون لاســتدلال، 
وواحد لاســتطراد، وثمانية للمتابعة، والباقي 

لاستشهاد.

 وفي نهايــة المجلــد الثالــث الذي بــدأه بكتابة 
الطهارة وسننها، قال: وجملة ما ذكره المؤلف 
في هذا المجلد: من الأبواب خمســة وخمسون 
بابـًـا، ومــن الأحاديث مئة وخمســة وتســعون 
حديثـًـا، منهــا: ثمانية وعشــرون لاســتئناس، 
لاســتطراد،  وواحــد  لاســتدلال،  وخمســون 

وتسعة للمتابعة، والباقي لاستشهاد.

أمــا المجلــد الرابــع: فــكان أولــه تتمــة لكتاب 
الطهــارة وســننها. وقــال في نهايتــه: فجملة ما 
ذكــره المؤلف فيه من الأبواب: أربعة وثمانون 
بابـًـا، ومن الأحاديث: مئتان واثنا عشــر حديثاً، 
منهــا: اثنــان وعشــرون لاســتئناس، وثمانية 
لاســتطراد،  وواحــد  لاســتدلال،  وســبعون 

وسبعة للمتابعة، والباقي لاستشهاد.

والمجلــد الخامــس: بــدأه بكتاب الصــاة، وفي 
نهاية المجلــد قال: وجملة ما ذكره المؤلف في 
هذا المجلد من الأبواب: أربعة وخمســون باباً، 
ومــن الأحاديث مئتان وأربعــة أحاديث، منها: 
ثاثة عشــر لاســتئناس، وخمســة وخمسون 
لاســتدلال، وواحــد لاســتطراد، وأحــد عشــر 

للمتابعة، والباقي لاستشهاد.

والمجلــد الســادس كان تتمــة لكتــاب الأذان، 
وقال في نهايته: وجملة ما ذكره المؤلف في هذا 
المجلد: من الأبواب ستون باباً، ومن الأحاديث 
مئتــان وســبعة أحاديــث، منها تســعة عشــر 
لاســتئناس، وتســعة وخمســون لاســتدلال، 

وثمانية للمتابعة، والباقي لاستشهاد.

إلى أن وصل إلى المجلد الخامس والعشــرين 
وذكــر أن فيــه من الأبواب خمســة وعشــرين 
بابـًـا، ومــن الأحاديــث مئــة وثاثيــن حديثـًـا، 
منهــا اثنان وعشــرون لاســتئناس، وخمســة 
وعشرون لاستدلال، وواحد للمتابعة، والباقي 

لاستشهاد.

 أمــا المجلد الســادس والعشــرون وفيه تتمة 
لكتــاب الزهــد، وهــو الكتــاب الأخير مــن هذا 
فر المنير: فقال وجملة ما ذكره المؤلف في  السِّ
هذا المجلد من الأبواب: سبعة عشر باباً، ومن 
الأحاديــث مئة وثاثة وثاثــون حديثاً، منها اثنا 
عشــر لاســتئناس، وسبعة عشــر لاستدلال، 

واثنان للمتابعة، والباقي لاستشهاد.

 وختــم كتابه بقولــه: هذا آخر مــا أكرمني الله 
بــه مــن هــذا المجلــد بإتمامه بعــد أن عاقني 
العوائــق وصرفني عنه المعائــق، وبتمامه تمََّ 
هذا الشــرحُ المبارك فالحمــد لله على توفيقه 
في الابتداء، والثناء له على تيسيره إلى الانتهاء، 
والشــكر لــه على مــا أكرمنا به في هذا الســنن 
المبــارك من الخدمات، بقدر فهَمْنِا والطاقات، 
والصــاة والســام على مــن هو منبــع الحكِمَ 
والعلومــات، ســيدنا محمد وعلــى آله وجميع 
إلــى  الصحابــات، وكل مــن تبعهــم بإحســان 
يوم المحاســبات، مــا تعاقبت الليالــي والأيام 

والعصورات.
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▪  مــن أهم ما يجدر بالداعية الحصيف؛ العناية 
بالفقه الشــرعي، وأصول الشــريعة الإســامية 
وأحكامهــا والإحاطــة بجوانبهــا؛ إذ لا يمكنــه أن 
يمنــح شــيئاً هو فاقدٌ لــه، أو غيــر متمكنٍّ منه، 
فــإذا لم يكــن الداعية متبحــراً في العلــم والفقه 
فلــن تكون لديــه القــدرة الكافية لشــرح دقائق 
الدعوة، والإقناع بها والدعوة إليها، ومن ثمَّ دفع 
الشــبهات عنهــا؛ وبذا يكون ضــرره على الدعوة 

أكثر من نفعه.

ولــن تتحقــق أهــداف الدعــوة، ولن تؤتــي أكُلُهَا 
بمعــزل عن الفقهاء والعلماء الباذلين جهودهم 
في خدمة قضاياها. فنجاح الداعية مرتبط بفقهه 
وعلمه بأبواب الفقه المختلفة عاوة على فهمه 

لمناهج الدعوة وأساليبها ووسائلها المختلفة.

والبصائــر: جمع بصيرة، وهي ما ينفع مســيرة 
الدعــوة العلمية، وهي بصائر عدة انتقيتُ منها 

ثــاث بصائــر؛ لأهميتهــا ومكانتها في المســيرة 
الدعوية.

البصيرة الأولى:

لــن تتحقــق الثمــار المرجـُـوةُّ من وراء دراســة 
طالب العلم الشرعي إلا إذا نهَلََ من فروع العلم 
الشــرعي كافــة، فثمــة تكامل معــرفي بين هذه 
الفــروع. ومن خال التكاملُِ بيــن هذه المواردِ 
واجتماعهِا ســوف يكتســب الداعيــةُ بتوفيق الله 
ثقافةً معَرْفِيةً متنوعة راســخة، تبني له عناصر 

القدرة على مواجهة الحياة العملية.

والتكامل المعرْفِيّ الذي يحتاج إليه طالب العلم 
الشــرعي لا يتــمّ إلا بمعرفــة علم أصــول الفقه؛ 
ليكون لديه الـملَكَةُ في استنباط الأحكام الشرعية 
وفَقَْ براهينَ مؤُسّســةٍ حسَْــبَ نوع الأمرِ الوارد 
في القضيــة التي يسُــأل عنها في أحــكام التكليف، 

بقلم: د. زلفى أحمد الخراط - المدينة المنورة

البصيرة الفقهية للداعية:

عمق الفهم وتأثيره في

التوجيه
والإرشاد
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وهي: الوجوب، والنـَّـدبْ، والتحريم، والكراهية، 
والإباحة.

وعلم الفقه من العلوم التي ينبغي لطالب العلم 
أن ينهل منها ويدرسَــها بفهم وروية، فما أحوج 
الدعاة الذين يدَعون الناس إلى الخير أن يتأملوا 
في هــذا التكامــل المعرفي المســتفاد مــن قوله 
تعالــى: »فلــولا نفرَ مــن كلِّ فرقةٍ منهــم طائفةٌ 
ليتفقهــوا في الدين«، فلم تفصِل الآيةُ بين علمْيَ 
الدعوة والفقــه في مجال إنذار القوم وتحذيرهم 
وتوجيههــم، وفي مجالِ تعليمهِم أحــكامَ دينهم، 

والنهوضُ بكا التوجيهين مطلوب.  

ولقــد أحسَْــنتْ الخطــطُ الدراســية في كثير من 
الجامعــات صُنعاً في إضافة مقرراتٍ تتصل بعلم 
النفــس والاجتمــاع والتربيــة لمعرفــة دوافــع 
النفــس البشــرية وغرائزهــا وصياغــة أســس 
التربية الإســامية الســليمة في عالــمٍ مضطرب 

يعُاند فطرة الله التي خلق الناس عليها.

وطالمــا تحَـَـدثَّ مشــايخنا عــن مرحلــة الطلب 
الســابقة يــومَ كانــت مقــررات النحــو والصرف 
والباغة التي يدرســها طلبة كلية اللغة العربية 
مماثلــةً لمقــررات طلبــة كلية الشــريعة، وكان 
الطلبــةُ في الكليتيــن ينهــان من ذخائــر التراث 
الإســامي في العلوم المختلفة، ويحفظان كثيراً 
من المتون المشهورة، فا فرق بين طالب كلية 
اللغــة وطالب كلية الشــريعة في مقررات علوم 

اللغة العربية.

ولا يتم التكامل المعرفي لطالب العلم الشرعي 
إلا بالتبحـّـر في علــوم القرآن الكريــم التي نصّ 
عليها منَ صنفّ فيهــا. فهل يعُذر طالب العلم 
ــر في التعامل مع آيات القرآن  الشــرعي إذا قصَّ
الكريــم فيمــا يخــص علــوم القرآن مــن حيث 
الغريــبُ والمعربُّ وأســبابُ النــزول والمكيُّ 

مقال
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والمدنيُّ ودعوةُ الأنبياء وغير ذلك؟

وأودّ أن أؤكــد أن التخصــص في فــرع من فروع 
الدراســات الإســامية لا يعني أبــداً إغفال صَقلْ 
مــواد التخصــص بمخرجــات العلوم الشــرعية 
والإنســانية الأخــرى، فا يجوز الاكتفــاء بما يفيد 
التخصــص الواحــد المزعــوم، فالفقيــهُ داعيــةٌ 
ومحــدثٌّ ومفسّــرٌ وأصولــيٌّ ولغُـَـويٌّ ومتفهـّـم 
لمســارب التربيــة، وهو واعٍ لما يثُــار في عصره 
من شــبهات. ومن خــال هذا المنبــر أدعو إلى 
تعزيز مناهجنا في الأقسام العلمية بكل ما ينفع 
طلبتنــا ويدعم ما يحوزونه مــن علم وتوجيه في 
المرحلة الجامعية وما يليها في الدراسات العليا.

 البصيرة الثانية:

أوجزها الخليفة الراشــد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنــه في توجيهه لطلبة العلــم فقال: »تفَقَهَّوا 
قبــل أن تسَُــودَّوُا«. ويــدور هــذا التوجيــه حول 
أهميــة صقــل الشــخصية العلميــة في جميــع 
الفروع الشرعية قبل مباشرة العمل والالتحاق 

بالمنصب وتقلدُّ المسؤوليات.

وتتكلفــوا  الســيادة  تبلغــوا  أي  و»تسَُــودَّوُا« 
المســؤولية التي هي فضاء واســع، فإذا سُئلتم 
عــن مســألة تنتمي إلى فــرع من فــروع العلم 
الشــرعي فلــن يفيدكَــم للوفــاء بالســؤال غيــرُ 
الـــمضُيّ في الاســتزادة من طلب العلم قبل أن 
يغَمْركم الانشغال بالمنصب وما يتبعه. إن من 
ثمــرات العكوف على طلب فروع العلم والتبحرّ 
في مواردهــا الأصيلــة: الذكــرَ الحســنَ، والصّيتَ 
الطيبَ، والثناءَ الواســعَ، وســوف يقترن به ذلك 
ويشــمله إذا أصبــح في قادمــات الأيام مســؤولاً 
في قومــه، ذا منصــب وســيادة. وســوف يحُـِـسُّ 
الذين يقصِدونه ويتعاملون معه ويســألونه أن 
هذا القاضــيَ أو الداعيةَ أو المفتــيَ أو المدرسَّ 
ينهــض في أداء عملــه علــى الوجه الحســن من 
الاطــاع والفهم وصياغــة الإجابــة ودليلها. وكل 
أولئــك ثمرة التحصيل الجيد الذي عزَمَ عليه في 
مرحلــة الطلــب والتفقهّ، وظهر أثــر ذلك عندما 

تقلدَّ المسؤولية لدى قومه.

إن مرتبــة العلــم الجامــع التي بلَغَهَــا الفقيه في 
ميزان الخليفة الراشــد عمر بن الخطاب مرتبةٌ 
رفيعة؛ٌ لأن هذا الفقيه هو الذي خصَُّ باســتنباط 
الأحــكام، وعنُي بضبــط قواعد الحــال والحرام. 
ولـماَّ كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد 
العلــمَ بمــا يـُــبلَغِّ بــه، والصــدق فيه لــم تصلحْ 
مرتبــةُ التبليــغِ بالرواية والفتيا إلا لـــمنَ اتصف 
بالعلــمِ والصدق، فيكون عالمــاً بما يبُلغّ، صادقاً 
فيما يصَُوغــه، ويكون مع ذلك حسََــن الطريقة. 
فحقيــقٌ بـــمنَ أقُيم في هذا المنصــب كما يقول 
ابن القيم أن يعُدِّ له عدُتَّه، وأن يتأهبََّ له أهُبتهَ، 

فكيف بمنصب التوقيع عن الله؟

وهذا التوجيه العمُرَيُِّ يشــمل كلّ منَْ يسَُودُ في 
قومه من قاض وداعية وفقيه ومدرسّ. وينبغي 
أن نأخــذ في التقدير أن حظوظ النفس قد تصَْرفُِ 
بعــضَ النــاس عن الطلــب بعد بلــوغ المنصب 
َـــماَّ ساق  وتحققَّ الســيادة. لذلك قال البخاري ل
الخبــرَ الســالفَ عــن عمــر: »قبــل أن تسَُــودَّوُا، 
وبعد أن تسَُــودَّوُا«؛ لأن السيادة قد تمنع بعض 
الناس من الاستزادة الدائبة في طلب العلم. أما 
الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه منَْ يرجو ربه 
أن يســتمر على شَــغفَهِ بهذا الطلب، ساد أو لم 

يسَُدْ، وقبل السيادة وبعدها.

ومن واقعِ الأمور المعيشــية في عصرنا، واتساعِ 
دائــرةِ الترفـُّـه والانشــغالِ، أن نقُـِـرَّ بــأن تبَعِاتِ 
المنصــب قــد تكــون غامــرةً شــاغلة لصاحبهــا 
علــى نحو يكون وقتـُـه لا يكفيه للتكامل المعرفي 
المطلــوب، فينقطعُ عــن العودة إلــى مصنفّات 
العلــوم وأقوال رجالهــا. فماذا أعَـْـددَتَْ يا طالب 
العلــم لهــذا الظرف الــذي حاصــرك؟ وفي كتاب 
الآداب الشــرعية لابــن مفلح توجيهــاتٌ وقواعد 
كثيرة هادية لكل منَ استضاء بكتاب الله وسنة 

رسوله.

البصيرة الثالثة:

ســوف أســتوحي هذه البصيرة من قوله تعالى: 
»ومــن يــؤت الحكمــة فقد أوتــي خيــراً كثيراً«، 
وهــذه الحكمــة في حقيقة الأمر لا تؤتــي أكُلُهَا في 
قلــب مـَـن يبُاشــر عمله في مســؤولية شــرعية 
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إلا إذا تكاملــتِ المعــارفُ لديه، وصــار يفيد من 
مجموع علوم الشــريعة التــي تمنحهُ ثمارهَا في 
تفاعــل نصــوص العلم مــع المنهج والأســلوب 

والوسيلة.

إن التمحيــصَ في المســألة التــي تعُــرضَ علــى 
العالم الرباني، والاطــاعَ على مجمل النصوص 
في جميــع فــروع العلــم الشــرعي، والتمرسَّ في 
اختيــار الأســلوب المائــم هــو ثمــرة البصيرة 
الحكيمة، فا يعُدَُّ فقيهــاً منَْ تعَجَلََّ بالتحريم أو 
تعَجَلََّ بالـحلِّ، ولا تفَضُْل الرخُّصْة على العزيمة 
ولا العزيمة علــى الرخصة؛ لأن كا الأمرين مما 
يـُــحبهُّ الله. وكذلك الداعية المحتســب ليس له 
أن ينُكــر في مســألة إذا كان هــذا الإنــكار ســوف 
يسُــفر عنــه منكــرٌ أكبــر، أو يتســببّ إنــكارهُ في 
مشــكلة أكبر. وحكمة الداعية تتجلىّ في مراعاة 
المصالح والمفاسد في دعوته، فليس كل موقف 
ينُهى فيه عن المنكر؛ إذ لا بد للداعية من النظر 
في طبيعــة هــذا المنكــر وآثارهِ مــع مراعاة حال 
المدعو، وما يحيط به من ظروف، وما ينجم عن 

الإنكار من مصالحَ ومفاسد.

وقــد حظَيِـَـتْ المذاهــب الفقهيــة علــى مــدار 
ســنوات التاريــخ المتعاقبــة باحتــرام كبير من 
طرف العلماء، وبذَلََ أعامُ هذه المذاهب جهوداً 
مضُنيــة في تحرير مســائلها، وصياغــة مفردات 
أحكامها وفروعها، وشــرح غوامضها وحواشيها، 
والســنة.  الكتــاب  بنصــوص  تفاصيلهــا  وربَـْـطِ 
فالاســتقاء من هــذه المذاهب فيه ثراءٌ واســع 
مــن العلــم إذا لم يقترن بتعصــب جامد، وذلك 
لأن أعمــاراً طويلة فنَيِتَْ، وجهــوداً حثيثة بذُلِتْ، 
مع العقول النيـّـرة والورعِ، والصاح الذي تميزَّ 
بــه هؤلاء العلماءُ على تعاقــب الأجيال. فالفقيه 
اليــوم ليس لــه أن يسَْــتخفِّ بهذه الجهــود، ثم 
ينحــو منحى التقليــل من ثرائهــا، وليس له أن 
يغَفْـَـلَ عــن مراجعــة أدلتها وأصول الاســتنباط 
فيها وأقيســتها بـــحجُج واهيــة، وتسََــرعٍُّ لافت. 
وفي المقابــل فإن التعصّب لقول في دائرتها ثبَتَ 
للبصيــرِ المتمكنّ نقَصُْ أدلته أمر غير محمود. 
يــرى الذهبي أنــه لا يكاد  يوجد  الحــق  فيما اتفق 
أئمــة الاجتهــاد الأربعة على خافه، مــع اعترافنا 
بأن اتفاقهم على مســألة، لا يكــون إجماعَ الأمة، 

ونهــاب أن نجــزم في مســألة اتفقــوا عليهــا، بأن 
الحقَّ في خافها. 

وهــذه المنزلــة لمذاهــب الفقه الإســامي إنما 
حظَيِـَـتْ بهــا بســبب ما وفُقــت إليه مــن جهود 
متتابعــة وتسََــلمَّتَهْا عقولٌ رزينة وخشــيةٌ من 

الله.

ومن توابع الحكمة التي صَدرَّنْا بها هذه البصيرة 
أن الفقيه أو الداعية لا يسُرع إلى الإنكار في حكم 
اختلَـَـفَ فيــه الفقهاء مــا بين مجُيزٍ لــه أو مانع، 
علــى نحو مــا قال ســفيان الثوري إنــه إذا رأيتَ 
الرجــلَ يعَملُ بعمَلَ قد اختلُـِـفَ فيه وأنتَ ترىَ 

غيرهَ  فا  تنَهْهَ.

ومن هنا فإن إنكار المحتسب أو الفقيه يكون في 
الأمور التي لا خاف فيها. فالصدور تتســع لقبَول 
الخاف فيما يســوغ فيه الخاف. جاء في مختصر 
منهــاج القاصديــن لابن قدامة: »فــكل ما هو في 

 محل  الاجتهاد، فا حسبة فيه«.

وبعــد: مــا أجمل أن ترســوَ في أذهاننا محصات 
هــذه البصائر الثاث فندعو إلى الاســتزادة من 
التفقه قبل الســيادةِ والمســؤوليةِ، بل وبعدها 
كذلــك كما أوصى الإمام البخاري، ثم ننتقل إلى 
تحقيــق طلب التكامــل المعرفي بيــن مخرجات 
العلوم الشــرعية، فنســعى حثيثاً في الوصول ثم 
نضيــف إلى هذا كلــه بصيرةَ الحكمــةِ في الحكُم 
علــى ما يعُرض على الفقيه، ويكون معتداًّ بهذا 
التــراث الفقهي الذي حظَيِت بــه الأمة. والحمد 

لله رب العالمين.

لا يتم التكامل المعرفي لطالب 

العلم الشرعي إلا بالتبحّر في 

علوم القرآن الكريم التي نصّ 

عليها مَن صنّف فيها
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توجيهات تربوية نبوية
رؤى سبقت عصرها

▪ لــم يتزيـَّـنِ التاريخُ الإنســاني بأعلمَ ولا أحكمَ 
ُ عليَهِ وآلهِ وسلمََّ(؛  من ســيدنِا محمدٍ )صلىَّ اّللهَ
فقد جمعَ إلى سَــعةِ العلم، وبديعِ الفهم، وفنونِ 
المعرفة؛ حسُنَ الخلُقُ، ولطُفَ التعامل، والرفِّقَ 

في التربيةِ والتعليم، والتواضُعَ للمتُعلمين.

 ولمــا كانــت رســالةُ الإســام عالميــةً وخاتمــةً 
للرسالات وجاءتْ للدنيا كلها، فقد كانت أساليبُ 
النبــيِّ العظيــم، وطرقـُـه في التربيــة، والتعليم، 
والدعوة، والتهذيب؛ هي الأخرى عالميةً تنُاسب 
عالميةَ الرسالة والرسول، وتتسَّق مع صاحيتهِا 

لكلِّ زمانٍ ومكان.

ُ عليَهِ وآلهِ  ولقــد حرصَ النبيُّ العظيم )صلىَّ اّللهَ
وســلمََّ( علــى الاهتمــام بأهــمِّ عناصــرِ العمليةَِّ 
الترَّبوية والتعَّليمية: المتعلم، والمعلم، وكانت 
إشــاداتهُ بمكانةِ طالــبِ العلمِ والعلمــاء بمثابةِ 

رفَع الدافعيةَّ لديهما، والإشادة بصَنيعهِما.

مَ(: )منَْ سَــلكََ  ُ عليَهِ وآلهِ وســلَّ فقال )صلىَّ اّللهَ
ُ بـِـهِ طرَيِقاً  طرَيِقـًـا يطَلْـُـبُ فيِــهِ علِمْاً، سَــلكََ اّللهَ

بقلم: الدكتور أحمد علي سليمان ـ مصر
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منِْ طـُـرقُِ الجْنَـَّـةِ، وإَنَِّ المْاََئكِةََ لتَضََــعُ أجَنْحِتَهَاَ 
ِــمَ ليَسَْــتغَفْرُِ لهَُ  ِــبِ العْلِـْـمِ، وإَنَِّ العْاَل رضًِــا لطِاَل
ــموَاَتِ، ومَـَـنْ فِي الْأرَضِْ، واَلحْيِتـَـانُ  مـَـنْ فِي السَّ
فِي جـَـوفِْ المْـَـاءِ، وإَنَِّ فضَْــلَ العْاَلمِِ علَـَـى العْاَبدِِ، 
كفَضَْــلِ القْمَرَِ ليَلْـَـةَ البْدَرِْ علَىَ سَــائرِِ الكْوَاَكبِِ، 
وإَنَِّ العْلُمَـَـاءَ ورَثَةَُ الْأنَبْيِاَءِ، وإَنَِّ الْأنَبْيِاَءَ لمَْ يوُرَثِّوُا 
ديِنـَـاراً، ولََا درِهْمَاً ورَثَّوُا العْلِمَْ، فمَـَـنْ أخَذَهَُ أخَذََ 

بحِظٍَّ واَفرٍِ(. )أخرجه الإمامان(.

بقُ النبَّوي في ابتكار أرقى موجهاتِ التعليم: السَّ

ُ عليَــهِ  ولقــد ســبقََ النبــيُّ العظيــم )صلـَّـى اّللهَ
وآلهِ وســلمََّ( في اســتخدامِ أرقى طــرق التعليم، 
وتطَبيقها قبلَ العالم بمئات السنين، ولمَِ لا وهو 
الذي أرسلهَ اللهُ بالقرآن العظيم، كام الله الخالد، 
الــذي ينُير القلوبَ، والعقــولَ، والنفوس، وينُير 
مائر، ويجعل صاحبهَ في  الأبصارَ والبصَائــر والضَّ
معَيةَّ الجنابِ الأعلى جــلَّ وعا، يرضَى بقضائه، 
ويصَبرُ على باَئه، ويشَكرهُ على نعَمائه، ويقَنعُ 
ــهادة..  بعطَائــه. يؤمنُ بالغيــب كما يؤمن بالشَّ

ومن ثمََّ يعيش هادئَ النفَّس، مسُــتريحَ البال.. 
بعيداً عــن الاضطرابــات والصراعات النفســية، 
والفراغــات الروحيــة؛ لذلك علمَّنَـَـا نبينُّا الكريمُ 
الســياحةَ الدائمــةَ في كتــاب الله المنظــور: وهو 
)الكــون البديع(، والســباحةَ المســتمرةََّ في بحِار 
كتابهِ المسْــطور: وهــو )القرآن الكريــم(؛ لنظلَّ 

على الدوَّام في معَيةَّ الله العظيم.

ومما ســبقَ إليه أســتاذُ المربيّن ســيدنُا محمد 
اســتخدام  وســلمََّ( في  ِــه  وآل عليَــهِ   ُ اّللهَ )صلـَّـى 

منَهجياّت التربية الرشَّيدة وطرُقها وأساليبها: 
• رفعُ الداّفعية لدى المتعلم.

• مراعاةُ الوقت المناســب، والظرف المناسب، 
والمكان المناسب.

•  مرُاعاة تنوعُّ البيئات.
• مراعاةُ اختاِف قدُراتِ الناَّسِ في العلِمِ والحفِظِ 
والاســتيعابِ والفقه والعملَِ، وأنَّ ما يصحُّ لهذا 

قد لا يصحُّ مع ذاك.
• تفَريــدُ التعَّليــم وضــرورةُ مناســبةِ أســاليب 

مقال
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الخطاب والترَّبية والتوجيه والدعوة لكلِّ حالةٍ 
على حدةَ.

»ومنِ ذلك أيضًا:
• التعَّليم بالرفق.

• التعَّليم بالتواضع.
• التعَّليم بالحوار الهادئ المقنع. 

• التعَّليم بالحب.
• التعَّليم بحسُن المعاملة والرحمة. 

•  التعَّليم بالتشبيهات اللطيفة.
• التعَّليم بالمداعبة. 

جعْ الحسَن. • التعَّليم بتنَاسُق العبارات والسَّ
• التعَّليم بالتمثيل والصورة الجميلة.

• التعَّليم بالاستفهام وإثارة الانتباه.
• التعَّليم بالوسيلة التعليمية.

• التعَّليم باغتنام المناسبة.
• التعَّليم بالقصة.

•  التعَّليم بتغيير الهيئة.
•  التعَّليم بالتكرار.

•  التعَّليم بإظهار الغضب والانفعال.
•  التعَّليــم بإجابــةِ الســائل بما يتَناســب مع 

إمكاناته العقلية.
•  التعَّليم بالتخولُّ -أي: بالتعَّهدُّ- بالموعظة.

اً في:  •  التعَّليــم بالقــدوة«. )انظــر ذلــك مفصَّ
د.ناصر بن مســفر الزهراني: الســيرة النبوية 

اليسيرة )مرجع سابق(، ص 798-790(

نماذجُ تطَبيقية:

ُ عليَهِ  ِ )صلىَّ اّللهَ - جــاءَ أعرابياَّنِ إلى رســولِ اّللهَ
ِ، أيُّ  وآلهِ وســلمََّ(. فقالَ أحدهُما: يا رســولَ اّللهَ
النـَّـاسِ خيــر؟ٌ، قالَ: )مـَـن طالَ عمرهُ وحسَُــنَ 
ِ، إنَّ  عملـُـه(. وقالَ الأعرابي الآخرُ: يا رســولَ اّللهَ
شــرائعَ الإســامِ قد كثرُتْ علينــا، فمرُنْي بأمرٍ 
 ِ أتشبثَُّ بهِ، فقالَ: »لا يزالُ لسانكُ رطباً بذكر اّللهَ
الآداب  في  مفلــح  ابــن  )أخرجــه  وجــلَّ«.  عــزَّ 

الشرعية، 1425 إسناده جيد(

وعندمَــا ســأله عقبــةُ بــنُ عامــر )رضــيَ اللهُ 
فقــال  النجَّــاة؟ُ،  مــا  اللهِ  رســولَ  يــا  عنَـْـه(: 
له: »أمسِكْ عليكَ لســانكََ، وليسَــعكَْ بيتـُـك، 
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وابكِ على خطَيئتكَِ«. )سنن الترمذي(

- وجــاءه رجلٌ فقالَ أوصِْنيِ يا رســولَ الله، فقالَ: 
»لا تغَضَْــبْ«. فـَـردَدََّ مـِـراَراً، قــالَ: »لا تغَضَْــبْ«. 

)صحيح البخاري(

وهنا اســتخدمَ النبــيُّ العظيم التعليــمَ بالتكّرار؛ 
نظــراً لخطــورة هــذه القضيــة، إذ إنَّ الغضبَ قد 
يــؤديّ إلــى عظَيم المشــكات؛ لذلك وهــو يعُلم 
أصحابهَ والمســلمين منِ بعَده كان حريصًا على 
تعَليمهــم وتدَريبهــم علــى كظـْـمِ الغيَــظ، وعلى 
مجاهدَة النفَّسِ وضَبطها -فهي أشَدُّ منِ مجُاهدةِ 
العدَوُِّ- وعلى البعُد عنِ الغضب، فعن أبي هرُيرةَ 
ُ عليَهِ وسلمََّ(  )رضيَ اللهُ عنَهْ(: أنَّ النبَّيَّ )صلىَّ اّللهَ
ديِدُ الذي  إنمَّا الشَّ رعَةَِ،  ديِدُ بالصُّ )ليسَ الشَّ قال: 

يمَلْكُِ نفَسَْهُ عنِدَْ الغضََبِ(. )البخاري(

فــا تظَنُـُّـوا أنَّ الرجَّــل القــويَّ هــو ذلكــم الرجــلُ 
الــذي يتَمتـَّـعُ بقوةَّ بدَنيةَّ كبيرةٍ يسَــتطيعُ بها أنْ 
يصَــرعََ الآخرَيــن؛ ولكنه الرجلُ القــويُّ في إرادتهِ، 
القويُّ في رحَمته، الحكيمُ في تصَرفُّاته وفي الحفاظِ 
علــى عاقاتــه، متُحليِّاً بأخاق النبــوةَّ، قادراً على 
التحَّكم في نفسِْــه عندَ الغضَبِ وعندَ المشــكات 
الكاظــم غيَظْـَـه،  والملمـّـات والأزمــات، الحليــمُ 
المانــعُ نفسَْــه عــن إيــذاءِ النـَّـاسِ. ومن ثـَـمَّ فإنَّ 
مقُاومــةَ الغضــبِ وامتْــاكَ النفَّسِ عنــد وقُوعهِ 
الحةِ التَّــي يثُابُ  تعــدُّ مـِـن فضائــل الأعمــالِ الصَّ
عليهــا الإنســان. وهنا تأتــي أهميــةُ التربية على 
المســارعةِ إلــى مغَفــرة الله بمقومِّاتهــا الواردة 
َــىٰ مغَفْرِةٍَ منِّ  في قولِ الحقِّ تعالى: »وسََــارعِوُا إلِ
ــماَواَتُ واَلْأرَضُْ أعُدِتَّْ  ربَّكِّـُـمْ وجَنَـَّـةٍ عرَضُْهـَـا السَّ
ــراَّءِ  ــراَّءِ واَلضَّ للِمْتُقَّيِــنَ. الذَّيِــنَ ينُفقِـُـونَ فِي السَّ
 ُ واَلكْاَظمِيِــنَ الغْيَـْـظَ واَلعْاَفيِــنَ عنَِ النـَّـاسِۗ  واَّللهَ
يحُـِـبُّ المْحُسِْــنيِنَ. واَلذَّيِنَ إذِاَ فعَلَوُا فاَحشَِــةً أوَْ 
َ فاَسْــتغَفْرَوُا لذِنُوُبهِمِْ  ظلَمَـُـوا أنَفسَُــهمُْ ذكَرَوُا اّللهَ
ُ ولَمَْ يصُِــروُّا علَىَٰ ماَ  ومَـَـن يغَفْـِـرُ الذنُّـُـوبَ إلِّاَ اّللهَ
فعَلَـُـوا وهَمُْ يعَلْمَوُنَ. أوُلئَٰكَِ جزَاَؤهُمُ مغَّفْرِةٌَ منِّ 
ربَّهِّمِْ وجَنَاَّتٌ تجَرْيِ منِ تحَتْهِاَ الْأنَهْاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ 

ۚ ونَعِمَْ أجَرُْ العْاَملِيِنَ« )آل عمران: 133-13٦(.

)رضــيَ اللهُ  الغفــاري  ذرٍّ  أبــو  لــه  قــال  ولمــا   -
عنَهْ( أوصنــي يــا رســولَ اللهِ، فقــال لــه النبــيُّ 
ــيئِّةَ  العظيــم: »اتـَّـقِ اللهَ حيثما كنُـْـتَ، وأتبعِِ السَّ
ِــقِ الناسَ بخلُقٍُ حسَــنٍ«.  الحسََــنةَ تمَحْهُــا، وخال

)حديث حسن لغيره(

ــام( يراعي  وهكــذا كان النبيُّ )عليه الصاةُ والسَّ
الفــروقَ الفرَديــة بيــن النــاس، ويرُاعــي حــالَ 
الســائل، وطبيعــةَ بيئتهِ، ونمطَ شَــخصيتهِ، وما 

يصَلح له، وما يصُلحه.

ــعائر في الإســام،  ونظــراً لأهميــةِ العبادات والشَّ
ُ عليَهِ وآلهِ وســلمََّ(،  فقــد حرصَ النبــيُّ )صلىَّ اّللهَ
علــى أن يعلـِّـم أصحابهَ والمســلمين مــن بعَدهِ 
أنها ليست شــعائرَ جامدةً تؤدىَّ داخلَ المساجد 
فقط أو اختزالها في ذلك؛ بل علمَّهم بشتى الطرق 
الترَّبوية لتقَريبِ المضامين والأهداف والمرامي 
والغايــاتِ والمقاصــد مــن ورائهــا بحيــث تكونُ 
قريبــةً إلــى عقــل المتلقـّـي ووجدانـِـه، باعتبارها 
وســائلَ إصــاح الشــخص وصَاحــه، وموجهِّــاتٍ 
للإنســان إلى طريق الله.. إلــى طريق الإيمان.. إلى 
طريق مرُاقبة الله.. إلى طريق حبِّ الخير للناس.. 
موجهِّاتٍ للإنسان إلى طريق الجنة التي أعدهَّا اللهُ 
للمتُقين. فالصاةُ معِراجُ المسلم لربهِّ، ومن ثمََّ 
اح  يجــب أن تكون موجهِّةً لنا نحــوَ الإصاح والصَّ
والفاح في الدنيــا والآخرة، وأنه ربَُّ قائم ليس له 
مـِـن صاتهِ إلا القيام والقعــود!، وأنَّ منَ لم تنَههَ 
صاتهُ عن الفحشاء والمنكر فليس له صاة. وأنَّ 
الصيام يجب أن نعيشَــه ونعُايشــه ويعيش فينا، 
في سلوكنا وقلوبنا ووجداننِا وفي كلِّ جوَارحنا على 
الدوام؛ ليشــعرَ الغنــيُّ بآلام الفقيــر ويدفعه إلى 
خاء، ومن ثمََّ يكُسب الشخصَ أخاقاً  العطَاء والسَّ
نبيلة، ويربيّ الضميرَ في نفسه ويوقظه ليظلَّ حياًّ 
يقَظـًـا في كيَنونتـِـه، ومن ثمََّ يحقــقُ لديه خصَيصةَ 
المراقبــة والإحســان وينُميِّها على الــدوَّام، فعنْ 
ِ )صلىَّ  أبي هريرة )رضي الله عنه( أنَّ رسَــولَ اّللهَ
ُ عليَــهِ وســلمََّ( كانَ يوَمْاً باَرزِاً للِنـَّـاسِ، إذْ أتاَهُ  اّللهَ
ِ ما الإيماَن؟ُ قالَ:  رجَلٌُ يمَشِْي، فقَالَ: يا رسَولَ اّللهَ
»الإيماَنُ أنْ تؤُمْنَِ باللهَِّ وماََئكِتَهِِ، وكتُبُهِِ، ورسُُلهِِ، 
 ِ ولقِاَئهِِ، وتؤُمْنَِ بالبعَثِْ الآخرِِ«، قالَ: يا رسَولَ اّللهَ
َ ولَا تشُْركَِ  ما الإسْاَم؟ُ قالَ: »الإسْاَمُ أنْ تعَبْدَُ اّللهَ
اَةَ، وتؤُتْيَِ الزكَّاَةَ المفَرْوُضَةَ،  به شيئاً، وتقُيِمَ الصَّ
ِ ما الإحسَْان؟ُ  وتصَُومَ رمَضََانَ(، قالَ: يا رسَولَ اّللهَ
َ كأَنكََّ تـَـراَهُ، فإنْ لمَْ  قــالَ: )الإحسَْــانُ أنْ تعَبْـُـدَ اّللهَ
تكَـُـنْ ترَاَهُ فإنهَّ يـَـراَكَ...« )البخــاري(، وما أحوجنَا 
إلــى الارتقاءِ لمقام الإيمان، ومقَام الإحســان! وما 
اة والصيام يقُال عن بقَيةَّ الشعائر. يقال عنِ الصَّ
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مرتضى الزبيدي
هندي الأصل عربي الثقافة

▪ إنه علم من أعام التراث الإســامي. عبقري خلف 
آثــارا في صفحــات التــراث العربي والإســامي. ولد في 
الهند، ونشــأ باليمــن، ورحل إلى العراق، واســتوطن 
مصــر، ولبــى نداء ربه وهــو يخدم العلوم الإســامية 
المختلفة من الحديث واللغة وعلم الأنساب والتاريخ 

والشعر. 
هو العامة ســيد محمد مرتضــى، المحدث والأديب 
واللغوي الهندي الكبير. يشــتهر بنسَبهِ الواسطي، لأن 
أســرته وفــدت من العراق إلى الهنــد واتخذت مدينة 
بلكرام موطنها، كما أنه يشــتهر بالزبيدي، نســبة إلى 
منطقــة زبيــد في اليمن، وهي المدينــة التي حل فيها 

الشيخ في صباه طالبا مناهل العلوم الإسامية. 

عربي أم هندي؟
الأوساط الأكاديمية العربية لم تصل إلى جواب مقنع 
عن أصله الهندي ونشــأته بهــا، لأن موقف المؤرخين 
العــرب لا يزال بين إنكار وتأييد. أما المؤرخون الهنود 
فقــد تناولــوا شــخصية الزبيــدي كأنه هنــدي. يقول 
صاحــب »أبجــد العلــوم« العامــة المــؤرخ الهنــدي 
صديــق خــان القنوجي: »أقــام رحمــه الله بزبيد حتى 
قيــل له الزبيدي، واشــتهر بذلــك، واختفى على كثير 
مــن الناس كونــه من الهند ومــن بلجرامها«. وذهب 
جرجــي زيــدان إلــى ناحية تاريخيــة غير هــذه، حيث 
يرجــح في كتابه تاريــخ آداب اللغة العربيــة بأن أصله 
يعــود إلى مدينــة زبيد باليمــن. والمعلومات الواردة 
حول انتمائه إلى الهند، هي مشــكوك في صحتها، حتى 
الآن يوجد في الوســط العلمي مــن يعتقد أن الزبيدي 

ليست له صلة تربطه بالهند.
ويعود ســبب الخاف في أصله الهندي إلى أن مرتضى 
الزبيدي نفســه لم يســجل ســيرته الذاتية، ولم يشِر 
في كتبــه ومؤلفاته إلى أصوله الهندية. وكذلك العامة 

الجبرتــي، والذي يعــد من أقرب تامــذة الزبيدي لم 
يذكر أصل الزبيــدي في كتابه عجائب الآثار في التراجم 
والأخبــار، وإنما قــال في كتابه هذا: »ولد ســنة خمس 
وأربعيــن ومائة وألف كما ســمعته مــن لفظه ورأيته 
بخطــه، ونشــأ ببــاده، وارتحــل في طلــب العلم وحج 
مــرارا...«. وهــذا الغمــوض في ذكــر باده قــد عرقل 

سبلنا عن الوصول إلى أصل الزبيدي.
 ويقــدم الدكتــور قمــر شــعبان النــدوي، الباحــث في 
حياة مرتضى الزبيدي ومعجمه تاج العروس أســبابا 
تقنعنا بانتمائه إلى شــبه القارة الهندية. ولد الزبيدي 
في الهنــد ســنة 1145هـ، ونشــأ بها وقــرأ الحديث على 
علمائها مثل الشــاه ولي الله الدهلوي، والشيخ صفة 
الله الخيــر آبــادي، والشــيخ محمــد فاخــر إلــه آبادي، 
والشــيخ محمــد زاهــد بــن حســن محمــد الزبيــري 
الســورتي. ثم توجه العامة الزبيدي إلى اليمن حيث 
تتلمــذ على كبــار علمائها، مثل الشــيخ عبد الرحمن 
مصطفى العيدروس وقرأ عليه أمهات الكتب الدينية 
والأدبيــة. ثم رحل العامة إلى مصر، حيث لمع نجمه 
وذاع صيتــه، وخلــف هناك أعماله البــارزة في الحقول 

الدينية واللغوية والأدبية. 

إنجازات الزبيدي العلمية
لا نعــرف بالتحديــد عدد المؤلفات التــي أثرى بها هذا 
العالــم النحريــر التــراث العربي، وقد أشــار المحقق 
الهنــدي الكبير أبو محفوظ الكريم المعصومي إلى أن 
عدد مؤلفاته يربو على مائة وســتين. وهذه الذخيرة 
العلمية تعالج شــتى الموضوعــات في الفنون العربية 
والإسامية. ومن كتبه الشهيرة التي تتمتع بالشعبية 

بقلم: الدكتور محمد علي الوافي كرواتل ـ الهند
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الواسعة بين الأوساط العلمية، معجمه تاج العروس، 
وكتاب إتحاف الســادة المتقين بشــرح إحياء العلوم، 
وكتــاب تكملــة القاموس، والجواهــر المنيفة في تأييد 
مذهب أبي حنيفة، وحكمة الإشــراق إلى كتاب الآفاق، 
وترويح القلوب بذكر ملوك بني أيوب، وألفية الســند 
مع شرحها، وأمالي حنيفة. ولم تنظر الساحة الثقافية 
إلــى إنجازات الزبيدي بتقدير يســتحقه،، كما أن كتبه 
لم تطبــع في العالم العربــي. إلا أن المكتبــات الهندية 
والأوروبيــة قد قامت بطباعتها ونشــرها، ولكن العدد 
الكبيــر من كتبه لــم يطبع حتى الآن. ومن المؤســف 
المراجــع  في  المذكــورة  الكثيــرة  مؤلفاتــه  أن  جــدا، 
الإســامية والمصــادر التراثية أصبحــت الآن مفقودة 
لا يمكــن العثــور عليهــا. ويقــول عنــه الشــيخ علــي 
الطنطــاوي: »الزبيــدي شــارح القاموس مــن الرجال 

الذين كانوا طرازا نادراً في العلماء«.

تاج العروس من جواهر القاموس
ويجــدر بالذكــر أن العلمــاء الهنــود لا تقتصر هممهم 
علــى الدراســات الدينيــة فحســب، بــل إن مواهبهم 
اللغوية لا تقل شــأنا عما حققت أيادي النوابغ العرب 
في التراث الإسامي. ويعد الشيخ رضي الدين الحسن 
بن الحيدر الصغاني صاحب »العباب الزاخر« أول من 
ألف في علم اللغة واللسان. أما تاج العروس فهو مؤلف 
رائع خدم التراث الإسامي في العصور الوسطى، ومنذ 
ظهــوره حتــى الآن يعتبر هــذا المعجم مصــدرا لغويا 
يرتــوي منــه العلمــاء والباحثــون في العلــوم العربية 
واللغويــة. ويقول عنه المستشــرقون »بأنه آخر المد 
اللغــوي في المعاجــم العربيــة، وبعده توقفــوا في هذا 
المجــال«. وهــو النتاج الفكــري لتلك الســنوات التي 
قضاهــا العامة الزبيدي في خدمــة القاموس المحيط 

الذي ألفه السيد مجد الدين الفيروزآبادي. والقاموس 
المحيط هو الصورة المتطورة للصحاح، أشهر معجم 
ألفه العامة الجوهري. وحاز القاموس المحيط رواجا 
كبيرا وشعبية واسعة بين العرب والعجم، حيث أكبَّ 
على قراءته ودراســته العلماء واللغويون، واستفادوا 
منــه كثيــرا، وظهرت له شــروح وحــواش. ومما يدل 
علــى شــهرته ومقبوليتــه بيــن الناس أن سُــميّ كل 
معجــم قاموســا، مع أن القاموس اســم لهــذا الكتاب 
وحــده. ومن جميل القدر أن يوُفــق الزبيدي إلى لقاء 
كثيــر من العلماء في المجــالات المتنوعة، وأتيحت له 

الفرصة للحوار معهم والاستفادة منهم.
وبعد ســنوات من البحث والدراسة، وتحديدا في سنة 
1184هـ، بــدأ العامة الزبيدي تأليف معجمه الشــهير 
تــاج العــروس، وذلــك بعد قدومــه إلى مصــر. وكان 
يومئــذ ابن تســع وعشــرين ســنة. واســتغرق الجزء 
الأول ســت سنوات وبضعة أشــهر، وتفرغ من تأليف 
الأجزاء التسعة الباقية بســبع سنوات وبضعة أشهر. 
بالنسبة إلى الزبيدي، هذا العمل المعجمي هو الأول 
في نوعه في حياته العلمية حيث اســتغرق الجزء الأول 
قســطا كبيــرا من زمــن التأليف، إلا أنه بعــد أن جمع 
الكتب المتعلقة بهذا الفــن المعجمي تحولت كتابته 
إلــى الســرعة القصــوى. وكان الزبيــدي يكتب جميع 
الأجزاء بنفســه، وبعد الكتابة كان يسلم مسوداته إلى 
تاميــذه حيث يقومون بتبييضها ومراجعاتها، وكانت 
هــذه النســخة المبيضة بخطوط مختلفــة متقاربة في 

الجمال والإتقان من ناحية الخط. 
حقــق هــذا الكتــاب الســمعة والشــعبية في الأوســاط 
الأكاديميــة. ويقــول عنــه الســيد أبــو الحســن علــي 
النــدوي »تــاج العــروس ليــس معجما فقــط، بل هو 
مكتبــة صغيــرة للمعاجــم«. ولما فــرغ الزبيدي من 
هذه المهمة اللغوية الكبرى، فرح فرحا شــديدا وأقام 
وليمة دعا إليها مشــايخه وطابه، ويقول عنه تلميذه 
الجبرتي: »إن الزبيدي لما أكمل شرح القاموس أولم 
وليمة حافلة جمع فيها طاب العلم وأشــياخ الوقت«، 
وجميــع هؤلاء قد فرحوا واغتبطوا به وأشــادوا بفضله 

وسعة اطاعه ورسوخه في علم اللغة. 
وبعــد أن أهــدى إلــى التــراث العربي مؤلفــات قيمة 
رحــل الزبيــدي إلــى دار البقــاء في يوم الأحد في شــهر 
رمضان ســنة 1205هـ/ 1791م. ويقول عنه الأديب علي 

الطنطاوي: »وكان أشهر علماء الأرض في زمانه«.

شخصيات
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بقلم: بدر محفوظ

▪ لــم أكــن أعرف المعنــى الحقيقي للآيــة الكريمة: 
»والله يضاعــف لمــن يشــاء«، حتــى لمســته واقعا، 

وشعرت به حقيقة لا تقبل الشك.

قصة يحكيها أحد سكان المدن الشرقية بالسعودية، 
فيقول: »منّ الله علي بمال وفير ، اشتريت به عمارة 
سكنية بحي راق ومميز، كان هدفي الأول الإنفاق من 

ريعه في أوجه الخير المختلفة«.

ويضيــف، » لــم يمــض شــهر واحــد، حتــى أجُــرت 
العمــارة، ولم يبق بها إلا شــقة وحيدة، أتتني تطلبها 
أســرة فقيــرة مكونة مــن أم وأختها وثاثــة أطفال لا 
عائــل أو دخل ثابت لهم، فرأفت لحالهم، وأســكنتهم 
فيهــا، وقررت ألا أســألهم أبدا عن قيمــة الإيجار، فإن 

دفعوا لي فخير، وإن لم يدفعوا فلن أطلبهم شيئا«.

ويمضــي صاحب القصــة: »مضت خمس ســنوات، 
والأســرة تســدد شــهرا وتتأخر آخــر، وأحيانــا لا تفي 
بأجــرة الشــقة، فكنــت لا أكلمهــم أبــدآ«، حتــى جاء 
اليــوم الذي بعت فيــه العمارة لأحد المســتثمرين، 
وأخبرتهم بأمر البيع، وأن ما بقي لي عندهم خمسة 
آلاف ريــال، وأني ســامحتهم ابتغاء وجــه الله، لكنهم 
رفضــوا، وأصروا على الوفاء بمــا عليهم، فتركت لهم 

الخيار«.

ويكمل راوي الحكاية فيقول: »مضت 20 عاما كاملة، 
ســاءت فيها أحوالي المالية، وبعت أغلب ممتلكاتي، 
وقــررت بعدهــا الســفر لمكــة، لأداء العمــرة، وفعا 
وصلــت إلــى هنــاك، واعتمــرت، وصليــت، وطفــت 

بالبيــت، ودعوت الله عز وجل أن يفك كربتي«. حتى 
إذا مــا أتممــت عمرتــي، اتصلت بصديق لي يســكن 
جــوار الحــرم، كــي يضيفنــي في منزله، فرحــب بي، 
وجاءنــي، فركبت معــه، ثم طلبت منــه المرور على 
أي مركز تســويق لشــراء أغراض كنت احتاجها، وما 
إن دخلــت حتى رأيت فقيرا واقفا عنــد باب المركز، 
مادا يده يســأل الناس، فوقفت قليا أرقبه، والناس 
يمرون من عنده ولا يكترثون لأمره، فقلت في نفسي 
ربمــا اعتــادوا وجوده هنا، فاقتربــت منه،  وأخرجت 
من جيبي مائــة ريال، ودفعتها لــه، فتفاجأ صديقي، 
وكاد ينهرنــي، وقال لي إن ما أعطيته يعد كثيرا جدا، 
فالناس هنا لا يدفعون مثل هذا، فقلت له وأنا أبتسم 
»والله يضاعف لمن يشــاء«. وســكت بعدها. لنخرج، 

ونركب سيارتنا«.

ويكمل: »لم تمض ســوى لحظــات فقط، حتى أتتني 
رســالة عاجلة علــى هاتفي المحمــول، بحوالة مالية 
قدرهــا خمســة آلاف ريال كاملة، لا أعلــم  مصدرها، 
فاســتغربت، وتملكتنــي الحيرة، وأخبــرت صديقي 
بذلك، فاســتغرب هو أيضا، لكن تلك الحيرة تبددت 
بمجــرد أن رن هاتفي، فإذا به ابــن تلك  المرأة التي 
اســتأجرت مني الشقة قبل 20 عاما، يعرفني بنفسه، 
ويشكر هو ووالدته صنيع ما قدمت لهم، فالتفت لي 
صديقــي، قائا: »أنا اســتهجنت أمــرك عندما دفعت 
للفقيــر ذلــك المبلــغ الــذي رأيتــه كبيــرا، ولكن الله 
عوضك أضعاف ما دفعت«. فقلت له ألم أقل لك، إن 
الله يضاعف لمن يشــاء، فرد علــي: »الآن فعا آمنت 

بأن الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم«.

والله يضاعف لمن يشاء …

مدار
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